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ليم بلغي الباحث    )( عبد ا

 

جابة عن  ذا البحث ليحاول  يميةجاء  لة مفا ا مصط  مش طرح
ا، منطلقا من  مية وتأثيليةالتفس ومازال يطرح ، ذا المصطل دراسة م

ا ستقراء والوصف والتحليل وسال ِ يَعَ  ْ اث لما احتجنته كث  مَ من مظان ال
، قاصدا بذلك النظر   ذا المصط ية حول  ة والتفس سلامي اللغو
ا عن  لمة، وتنأى  ي لل وم القرآ صطلاحية، لتوافق بذلك المف ِ الدلالة 
صطلا  ِ لل المعر و طل وا واة من ا ون آيلا إ م التوظيف الذي قد ي

 يقة.
انية الدراسة إ أن مصط وصلتوقد   التفس منماز بخصيصة الر

ل بمعناه العام، وال تقوم ع  ة التأو سٌّ أساس ضمن نظر
ُ
والقطع، وأنه أ

: ل القرآن و مس لتأو م وفق العمليات ا  التعامل مع آي القرآن الكر
راسة ل، ولتفس، والبيان، واالتلاوة بمن الدِّ  .التدبر، والتأو

ان م ولأجل فتح أفق للبحث  ع ضرورة الـتأكيد توصية للدراسة ت أ
ل، ولا  صطلا  جملة من قضايا التفس والتأو ِ مية النظر الم و أ
مية  ن الدراسات الم امع ب كيب ا ون ذلك إلا بتأمل عميق  ال ي

صطلاحية والقرآنية، ذلك ِ خ م واستعمال لغوي  و أن المصط له تار

                                                           
  سانية داب والعلوم  لية  مدية  –باحث  سلك الدكتوراه ب  المغرب. –ا
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ي نا والتدقيق مطلب آكد وحتمية معرفية وأمانة واستدعاء قرآ ا ، والمشاحة 
خية.   تار

راسة، التَّدبر. مية، التأول، البيان، الدِّ ، الدراسة الم لمات المفتاحية: التفس   ال

عمة فمن عنده، والصلاة والسلام  مد  حق حمده، وما بنا من  ا
ي كتابه، سي ِ خطابه، وصَفِّ ّ ِ عد:ع نَ به، أما   دنا محمد وع آله و

و قد  ديث عن مصط التفس من حيث  يُظن بادئَ النظر أن ا
قْنَحَتْ 

َ
ة والمطولة فَأ ت حوله الكتابات الصغ ي شر قديم كُت مصط تُرا

ت  بت  وصف المصط فبي قلام من دواة المعارف فأس رْوَتْ، واستمدت 
َ
وأ

ت  ذه وو ى  سقية بناء المعارف والعلوم يأ واكتفت؛ ولكن المن الناظم ل
ا دفعا. دفع  المسلمة و

ناف العل   ست ِ اته أن ترفض  اث الشر ومصط ان لل فما 
ستأنف النظر النا   صل فيقوضه، ولكنه  ي ع  الراشد الذي لا يأ

اته؛ لأجل تجديد  اث وقضاياه ومصط يم ال عثه. مفا م فيه و  الف

ش  مصط التفس  ان التفت ناف العل  -لذلك  ست ِ شرط 
ا  -النا  ع يعا راشدا نحو تجديد أمور الدين و م وتجديد؛ م بحثَ ف

ونية إلا  ن الشرعية وال و من الس ا، ولا تجديد للدين من حيث  م وسلامة ف
اته ابتجديد العلم، ولا تج يم ديد للعلم بدون تجديد لمصط مالة للمفا

 والقضايا المؤثثة له، والناظمة لمبادئه ومقاصده. 
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يمية متداولة  ولعل مصط التفس وما يتضمنه من قضايا مفا
اث الشر جديد النظر وجميل  ال العل من ال ذا ا ن  تم ستد الم

ون بإرسال م؛ ولا ي طه  المقصد وسليم الف عليقه؛ ولكن لابد من ر م و الف
وَاةٍ من  ْ نزلاق إ مَ ِ يلا إ  ون ذلك س نة، وضوابط شديدة لئلا ي بقواعد مت
قرى من حيث أردنا الم نحو القابل الباعث  عيدنا الق الغلط ساحقة 

دمان، يكملان ولا ينفيان. يان ولا  ة، ورشد م يب ضة حضار  ل

مية، مع النظر  دلالته  ذا البحث دراسة مصط التفس دراسة م يتغيا 
ات تؤدي الوظيفة  يان حدود الـمُسَاوَقَة مع مصط ي له، و  التوظيف القرآ

تية: ا؛ وذلك من أجل تحقيق المقاصد   نفس
م. -  التدقيق عند إطلاق مصط تفس القرآن الكر
.  بيان خصيصة القطعية - ا مصط التفس انية ال ينماز   والر
ل عام،  - ش ل القرآن  يمية لتأو ن العائلة المفا تجلية حدود العلائق ب

عت التفس ا. وال   فردا م
ل. - لية بالمع العام للتأو ل القرآن والنظرة الـتأو ام  بناء أصول تأو  س
بمنا التفس أو منا تجديد النظر  التعامل مع ما يصط عليه  -

ن.   المفسر

فت رأسا  البحث الم للتفس باعتباره  لِّ
ُ
عد ع دراسة أ لم أقف 

ا، وغاية ما  سلامية وأشرف م العلوم  ا قرآنيا وعَلَما ع عِلْم من أ مصط
ون:  ألف  ذلك إما أن ي
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مية للفظة  ة ـ بياناً  الدلالة الم التفس من خلال المعاجم اللغو
ديثة. ية القديمة وا  العر

م من خلال قوله  لا للفظة التفس الواردة  القرآن الكر ـ بياناً وتأو
:  ].33الفرقان:[ٱٱ} مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ { عا

، وذلك من خلال  علم التفس وم خاص  ـ محاولةً  اصطلاح مف
، وكذلك ما ألف مصنفات علوم القرآن، أو ما اص علوم التفس ط عليه 

ات  حديثا حول أصول التفس وقواعده، ومنا التأليف فيه واتجا
ذه المؤلفات ضبطا  ن، وقد ضمت  ّ عنه بالتفس والمفسر

ِ ن، أو ما عُ المفسر
و عَلَم ع عِلْم من  ا لمصط التفس ابتداء، ثم المراد به من حيث  لغو

سلامي ل.العلوم  ن مصط التأو نه و ن دراسته وفق من مقارن ب  ة، أو ح

د الوصول إليه؛ دراسة للدكتورة  ب من الدراسات لما أر م ما يق ولعل أ
ا:  د، وال جعلتْ سيماء دة زُمرُّ م فر ل  القرآن الكر وم التأو دراسة  -مف

ية  ع للرا-مصط شره مركز الدراسات القرآنية التا ا  ح مدية ، و بطة ا
ا  ي من دراس ت الباحثة  الفصل الثا ية. وقد أف  -للعلماء بالمملكة المغر

م  ل  القرآن الكر ن التفس  -الموسوم بقضايا التأو ي ب عن التقاطع المفا
صلاحية والقرآنية،  ِ ة و مية اللغو ل، سواء ع مستوى الدلالة الم والتأو

ستعمال وال ِ ي، أو عند  ول القرآ عد ال تداول لدى كث من العلماء 
ا وال لم تتجاوز ( -وخلصت الدكتورة  زئية من بح ذه ا إ  -) صفحة 16 

ة متقدمة بمع واحد إ حدود  ل استُعملا  ف ْ التفس والتأو أن مصطل
حتي م بقليل نظرا لعدم  عد ، ومَنْ  و ة الثلاثة  ر اج إ القرون ال

ما؛ باعتبار أن  ومي بي يم، ثم حصل التباعد المف ات والمفا تدقيق المصط
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ت الباحثة أن  تملات. واعت ي وترجيح ا ل صُرف إ توجيه المعا التأو
ل علم بالتحقق الفع  م، والتأو و شامل للقرآن الكر التفس علم بالمع و

ل  ون التفس مختلفا عن التأو ء، في ة التحقق، وموصولا به من لل من ج
ثر به.

ُ
ونه من البيان الـمُستأ ة   ج

ا  الات ال ناقش ش اته إجابة عن مجموعة من  وجاءت دراس 
ل والتدبر، مع  ساوقه مع مصطل التأو أطروحة الباحثة حول التفس و

لماحة إ الدلالة ال خيا، و ميا وتار قرآنية، تدقيق  استعمالات اللفظة م
شمل التفس  ل بمعناه العام، والذي  ع التأو ا لة جامعة لم ي ومحاولة بناء 
س  ذا  كيم، و لية لآي الكتاب ا سا أساسا من العملية التأو

ُ
باعتباره أ

انية  -بخلاف ما وصلت إليه الباحثة  -يتم  كدية، وموصوف بالر بالقطع و
 والقدسية.     

ان  غالب  أما عن  المن العل الذي أسعف لإبراز ما وصلت إليه ف
ا وصفيا واستقرائيا، قدمت به المادة العلمية كما    شأن البحث من
ق التحليل والنقد  ا طر ا  يا، وسال ا عرضا مرتبا من الواقع عارضا إيا

 والمناقشة.

ذا،     مصط تفس وسوما ب: " والذي جعلته م -وقد نظمت بح 
ومي ال المف ش تية: -" القرآن: محاولة  رفع   وفق العناصر 
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ميته، وحدوده  لة البحث، وموضوعه وأ ـ المقدمة: وضمت مش
ب  ساوقة مع البحث من قر دافه، وما ألف سابقا من دراسات م ومقاصده وأ

عيد.  أو من 
ول: مص      ش الم إ تنقيح الدلالة.التفس من الط ـ المبحث   تفت
ي إ الدلالة القرآنية.      ستعمال القرآ ِ ي: مصط التفس من   ـ المبحث الثا
جوز        ـ المبحث الثالث: مصط التفس من الدلالة القرآنية إ التَّ

ستعمال. ِ 
ع: من خصوصية مصط التفس إ عمومية مف      لـ المبحث الرا  . وم التأو
م نتائج الدراسة       اتمة: واشتملت ع أ حاتـ ا عض المق  .و
تا للمصادر والمراجع      َ ارس: ضمت ثَ  .ـ الف
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ي  اما للمن العل البا إن النظر  مصط التفس أمر لازم اح
ا للعل و ال عل لة  و  سقية والقاعدية، باعتبار أن المصط  وم ال

و  له، و نة والفنون «مدار العلم  أك ما يحتاج به  تحصيل العلوم المدوَّ
ل علم اصطلاحا خاصا به  صطلاح؛ فإن ل باه  و اش ساتذة  جة إ  المروَّ

تد سر للشارع فيه  علم بذلك لا يُت ُ غمامه إذا لم  يلا و ا اء إليه س
 . )1(»دليلا

ت  -والمقصود أن محاولة بناء علم التفس أو علوم التفس  إن 
ا وعلما  يحتاج لزوما إ بناء مصط  -العبارة واستقامت الضميمة من

و العلم، إذ  و العلمالتفس من حيث  كما ع عن ذلك ) 2(المصط 
نصاري. د   الدكتور فر

سقي إن أ ب ال ت ستقيم من حيت ال ي محاولة لبناء علوم التفس لا 
ش تار للمعاجم  للعلوم إلا بضبط دقيق لمصط التفس من خلال تفت

. ذا المصط مية ل ة؛ بقصد دراسة م  اللغو
له   دف من ذلك  نُ وال ُّ ، بَيَانُ وتَبَ المراد بدقة من مصط التفس

ن  واقعه، وع ت« يان المراد منه تب خه، ولدى ممثليه أفرادا وطوائف. و ار
ات من العلم  الموقع  ما أن المصط خ معا، و كذلك للناس،  الواقع والتار
ا يُـمَكن العالم والمتعلم معا من ناصية  يم الذي تقدم، فإن البيان لمفا

 . )3(»العلم

                                                           
 ).1/1انوي، (، الكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) ينظر 1(
صو عند الشاط) 2( نصاري، (ص:المصط   ،23.( 
ية) ينظر 3( ، (ص:دراسات مصط  ). 45ـ  44، البوشي
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مية تقت   المعاجم دراسة مع مصط التفس «والدراسة الم
ت  م ما فيه، وت لة أ ِّ ا م تدئ من أقدم ة فالاِصطلاحية دراسة ت اللغو

لة ا م ة  بأحد ا مدار المادة اللغو م ما أضاف، دراسة تضع نصب عين أ
أي الشروح شرح  ، و ة أخذ المصط ي اللغو ، ومن أي المعا للمصط

ق إ فقه المصط وتذ يد الطر . وذلك لتم       . )1(»وقهالمصط
مَ معالم وعوالم علوم التفس  د تَرَسُّ إننا بحاجة ماسة ونحن نر

ه وقواعده إ " شد فقه مصط التفسومنا مية ت " ابتداء بدراسة م
د التنقيح له،  صطلاحية؛ بقصد مز ، ودلالاته  خ تطور المصط ن تار تب

بة من الوضع   ة القر طه بمدلولاته المعنو الات ور ش ول، ثم إزالة مجموع 
ومه وقضاياه.  ذا المصط ومف ا  ان ومازال يطرح  ال 

و البدء بدراسة  يَعٍ موصل إ تلك الغاية  ْ عم إن أ وأسلم مَ
مية متوسلة من حيث المن سه )2( بتأثيل المصط م ثم  ،)3(وتأصيله وترس

                                                           
 ). 49ـ  48) المرجع السابق، (ص:1(
ا التأصيل، 2( لمة، وال من معان ة لل نا الدلالة اللغو مزة والثاء واللام يدل « ) أقصد بالدراسة التأثيلية  ع ال

لَ فلان اتخذ أصل مال ثَّ
َ
ء أصله. وَتَأ ل  ثَلَةُ 

َ
ء وتجمعه... وَأ س اللغة، ينظر »أصل ال م مقاي ، ابن فارس، م

ء، والتأثيل التأصيل« ). و59ـ  58/ 1( ان الثاء،  أصل ال س مزة و ثْلة بفتح ال
َ

سماء ، ينظر » ذيب 
صطلاحية باعتبار أن علم التأثيل علم يندرج  ). ولا ض أن4ـ  1/3، النووي، (واللغات أع به أيضا الدلالة 

ية غالبا وغ الدخيلة حينا. يقول  لفاظ الدخيلة ع اللغة العر ضمن فقه اللغة، ومقصوده البحث  أصول 
ق فاضل:  ل «ستاذ عبد ا صل الذي تأتت منه  لفاظ؛ لأنه يبحث عن  و علم أصول  لفظة  التأثيل 

غلب م من لفظة أخرى، من لغة أخرى ع  س، تنظر »الم س ي، علم ال ، فاضل عبد مجلة اللسان العر
امس، (ص:  ق، العدد ا  ).18ا

مر، 3( ا الثبات وابتداء  س مصط دال من حيث اللغة ع معان م س ن أصل واحد يدل «) ال فالراء والس
و ابْتِدَاؤُهُ ع ثبات، سَمِعْتُ رَسا م ، و َ س اللغة، ينظر »ن خَ سُّ ابتداء ). «373ـ  372/ 2، ابن فارس،(مقاي والرَّ

ا ا واحدٌ بَدْؤُ سُ َّ ورَسِ ُ ء ورَسُّ ا ق 3/1643، ابن منظور، (لسان العرب، »ال ستاذ عبد ا ). وقد استد 
يم المرتبطة اك للمفا ذا اللفظ من حيث المن ال خ اللغة للدلالة ع  فاضل  ية أو «بتار إرجاع اللفظة العر

قدم بحروف  سان  اه  ا، أي الصوت الطبي الذي ح و بَذْرَُ لمة  ا... وابتداء ال ا، أي بداي مية إ رَسِّ
ء الذي أنتجه، وما إ ت ذلك الصوت، أو ال ادثة ال سب ا عن ذلك الصوت، أو عن ا  ذلك من نطقية ع ع

 ).5/19(العدد، ، المقال نفسه»أمور تتصل به
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خية لمصط كيب دراسة تار له ب ثمار ذلك  سق اس  التفس ع منوال 
م التار والذي  لمة ع مر العصور سواء  جانب «الم ع بتطور ال ُ

ا  ا اللغة، وأصول ل بداية دخول ا، و قة كتاب ا أو طر ا، أو معنا لفظ
لمة اية وجود ال ة الدراسة أو  اية ف ا ح  بع تطور ت شتقاقية، و ؛ )1(»ِ

مر م ذا  ن استواء سوق شروط البحث غ أن  شود مؤجل إ ح و م ما 
سه بمواضيع  تمام به رأسا من غ تل ِ فيه؛ ذلك أنه أمر يحتاج قصد 
ا؛ ولذلك سندلف عند بيان  لة المقدمة ل و بم ون  الات أخرى ي ش و
ية من  عض الوسائل المن ن  م ميا مستل مصط التفس إ دراسته م

خية للغةالدراسات التأثي سية والتار س  .)2(لية وال
له تنقيح مع التفس وتحقيق دلالاته،   والقصد من وراء ذلك 

سمية علمِ  م؛ تفصيلا للقول ب اب من المع المراد منه  القرآن الكر ق ِ و
علم التفس أو عدم ذلك؛ فطبيعة العلم تقت من  م  بيان القرآن الكر

صو  : الباحث النظر   ية للعلم و كي ، المصط والقاعدة والمنل ال
و أمر وا « عودان إليه، و ان ينطلقان من المصط و خ والركنان 

                                                           
ديث) 1( م ا  ). 56، أحمد ختار عمر، (ص:صناعة الم
ية 2( م الدوحة التار للغة العر و م ية، و م تار للغة العر ا إعداد م ناك محاولات طيبة نتج ع  (

ا  مختلف  ية من حيث ورود لفاظ العر تم بدراسة  ا ابتداء (آيات، أحاديث الذي ا النصوص الموثقة ل
لمة. ولم يخل  شتقا لل ب زم مفيد حينا للتطور الدلا و ا وفق ترت ة)، ثم بيان معان ة، آثار، أبيات شعر نبو
لمة  خ ال بع تار سعفنا  ت ي؛ غ أنه لم  ته  اللغة العر م من دراسة لمصط التفس وأبن ذا الم

نة بالتحقيق للمراد من اللفظة واستعما ول، أو المب بة من وضع المصط  يم الدلالية القر ول، وأي المفا ا  ل
ي قمن بأن  دي والدقيق عرف من حيث  مصط قرآ س ا سعف البحثة ع التأس وجه الدلالة منه؛ مما 

يم وا ول من المفا عيدا عن شتات م ات ال تقرب منه أو تبعد بحسب لعلم التفس أو علوم التفس  لمصط
ا وعلما ومقصدا،  ا من لمة التفس باعتبار تمامه وما اطلع عليه من مصادر ومعارف حول  نظر الباحث وا
روج بمقدمات حول طبيعة المصط  ن نتائجه ل ن معطيات البحث الم ولا يقابل ب كما أنه لا يقارن ب

اكبة ال تفي . ودلالاته الم ام وتطوره الم  د بناءه الت
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سقية، إذ أول ما يولد   شأة الطبيعية للعلوم ال من  -عادة  -للمتأمل  ال
ل مضمون المصط   ش سيط، الذي  وم أي المع العل ال و المف العلم 

ية... وتلك  البداية الطبعية للعلممر  ني  . )1(»حلته ا
ستقراء الم والتار ِ ا من خلال  )2(عد  ) ودلالا لمة (التفس ل

ا  التأليف، يلزمنا  ا ومقاصد ية ع اختلاف منا مختلف المعاجم العر
لفاظ ال اخت بع، والقصد من ذلك النظر   ذا الت ت تقديم حصيلات 

ية، ثم تدقيق وتنقيح  ون آلة  بناء الدلالة المصط ي التفس لت من معا
ب من حيث دلالته ع المراد بالتفس زمن الوضع اللغوي له، ثم  اللفظ القر
و مصط شَرُف بضمه إ ألفاظ  سب له من حيث  عرف المع  محاولة 

ص ذه ا م  م. وفيما ي كشفٌ عن أ تاجات:القرآن الكر ست ِ  يلات و
 
1
 

                                                           
صو عند الشاط) 1( نصاري، (ص:المصط   ). 61ـ  60، 
دة 2( ِّ ، ومتلمسا عناصر ا ا التار ية مراعيا ترتي خ مصط التفس  مختلف المعاجم العر بع تار ) حاولت ت

؛ طلبا لكشف التطور الدلا له ع ا ذا المصط ا ل تائج  تناول ؛ ودرءا للإطناب اكتفيت ب لزمن المعر
دة،  -فيما ي  -ستقراء. وأحيل  ِّ صطلا مقتصرا ع مواطن التم وا ستقراء  ذا  إ مصادر ومراجع 

د الفائدة: [ نعيدا عن التكرار الذي وقعت فيه كث من المعاجم، وذلك لمز يدي(تالع  - 7/247ه)، (170، الفرا
روي(تذيب اللغة، [)] 248 يط  اللغة)]، [283 - 12/282ه)، (370، ال احب بن عباد(تا ه)، 385، الصَّ

ري(ت8/311( و ية، ا اح العر س اللغة)]، [2/781ه)، (393)]، [تاج اللغة، و ه)، 395، ابن فارس(مقاي
ةالفروق الل)]،[145ه)، (ص: 395، ابن فارس(تالصاح  فقه اللغة)]، [4/504( ، العسكري(ت نحو: غو

(ت: كس  علم التفس)]، [1/58ه)، (395 فات)]، [ا28ه)، (ص: 716، الطو ي(ت: لتعر رجا ه)، 816، ا
ر)]، [63(ص: وا عد: بحر ا ان حيا  ب( روي الطب ف)]، [70ه )، (ص: 924، ال مات التعار ، التوقيف ع م

حمد نكري(من وفيات القرن: لوم  اصطلاحات الفنون جامع الع)]، [260ه)، (ص: 1031المناوي(ت:  ه)، 12، 
)1/224.[( 

َةٌ  ِ اً / تَفْ ِ = تَفْ َّ اً / فَ ْ = ف َ  فَ
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ر من مادة [فسر]، إ الدلالة ع المع 1 ـ تؤول الصيغتان : فسَر وفسَّ

د بيان  ا مز ) فف ا (التفس ر) ال مصدر ِختلاف  صيغة (فسَّ نفسه مع 
سب للدلالة ع مقاصد التفس ي بيان ومبالغة، و الصيغة  ، وسيأ

 . ذلك قابلا
ا، 2 ـ من مشتقات مادة [فسر] : (التَفْسِرَةُ) وقد اختلف  بيان معنا

ا مصط ط دال ع :  والمتفق ع أ
ستدل به ع مرض البدن طباء، وُ  .ـ اِسم البول الذي ينظر  

ء عرف به تفس ال ُ ء  ل   .ـ 
ب إ الماء، وحكمه فيه  .ـ نظر الطب

ب ض ليُعرض ع الطب ا بول المر  .ـ القارورة ال ف
ء  .ـ  الدليل ع ال

ا مُولدة، كما أشار إ ذلك  و لفاظ ال يحتمل  فْسِرَة من  ـ لفظ التَّ
ري ـ وقد مر معنا ـ و  . ا

(ع ما  ذلك 3 ا بمصط التفس ط فْسِرة ور ـ إن استدعاء لفظة التَّ
ن شرف المطلوب ودناءة المثال) قد يحيلنا إ أن عملية بيان من عدم التلاؤم ب

لمة تحتاج إ النظر  خوراج النص ال تكشف عن  القرآن باعتبار ال
 بواطنه ومعانيه.  

 

2
ية لدلالات مصط التفس  كي تج من خلال النظرة ال ست يمكن أن 

خ الم ا  المع احتمالا، وأن معظم المعاجم ع التار ا متقار  تنوعا لغو
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ية اللاحقة اكتفت بنقل السابق وأحيانا مع عدم التحقيق والتدقيق .  )1(العر
: ب التار الم ع ما ي ت  فالتفس لغةً دال ع ال

ل، كشف المغطى،  ء، التأو ـ التفصيل، البيان، الدليل ع ال
ملة، كشف المر  خبار عن أفراد آحاد ا يضاح،  ل،  اد عن اللفظ المش

م معناه بنفسه، بيان ما فيه خفاء من  ِ يل، ما فُ ر الت إفراد ما انتظمه ظا
ار المع المعقول،  ار، إظ ظ في،  مل أو ا ل أو ا ك أو المش المش

ة فيه، القطع بالمراد.  كشف لا ش
امع التار  ذا ا عدد من خلال   الم لمصط التفس يلاحظ 

عيه ذلك  س باه و ن ِ ب معناه، والذي يث  ا عن معناه أو قر الدلالات المع 
لفاظ ع  عض  نا دلالة  لة؛ إلا إذا اعت شا

ُ
التنوع  الدلالة إ حد عدم المـ

ن التفصيل و  لا فما العلاقة ب اما من قبيل التجوز، و البيان، أكيد خرى ال
و  حكم البيان إذا وقع  ء مستلزم بيانه بالضرورة، أو لنقل  أن تفصيل ال

 التفصيل.
ة   ذا التقسيم والتجميع لألفاظ متقار ساءل عن دوا  غ أننا ن
قتباس) دال  ِ سب س لفظ (إن سنح  ان من  المع للدلالة ع لفظة 

ا مطابقة وتضمنا؛ ذلك أن   ل قطعا، كما أن الكشف عل و التأو س  ار ل ظ
يضاح، وأن البيان لا يقت القطع.  لا يقت 

حث  اللفظ المناسب لمصط التفس  إننا بحاجة ماسة إ تدقيق و
م؛ ولأجل ذلك  ادم لآي القرآن الكر ل بذلك وسمه ووصفه بالعلم ا ستأ ل

                                                           
عده 1( ى  ا ممن أ ولدات، فقد ك نقل

ُ
فْسِرة من المـ ري ظنا: أن التَّ و ه ا ) من ذلك مثلا عدم التدقيق فيما اعت

د تمحيص، ينظر  يةدون مز اح العر اح تاج اللغة و ري، (ال و  ).2/781، ا
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ساوقة م ؛ قاصدين يلزمنا اختيار وتجميع العبارات الم عه  الدلالة ع المع
: لمة، وحاصل ذلك كما ي م ال شو  م طناب وتجاوز ا  بذلك درء 

 
 

قرب من حيث الدلالة إ مع التفس باعتباره  و اللفظ  فما 
ذا  ون اسم عَلَم ع عِلم التفس ـ إن جاز  ا قرآنيا قبل أن ي مصط

صطلاح ابتداء ـ ؟ وما   صطلاح لوضع حد ِ ِ ل  ا أ العبارات ال استدعا
 لعلم التفس أو علوم التفس أو التفس عموما؟ 

قرب للدلالة ع  ن سيحيلان إ تدقيق  اللفظ  ذان السؤ
ادم للقرآن  صطلاحية ع العلم ا ِ ي، ثم دلالته  التفس بمعناه القرآ

ي. ولعل فيما  م من حيث المعا ن عنه.الكر ب ي ما يجيب عن ذلك و  يأ

 التفسير

 تفصيل
 إفهام

 قطع

ويل  

 إظهار

 كشف

 دليل

 بيان
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طه  وم لمصط التفس من أن نر د بناء مف لا مندوحة لنا ونحن نر
كمة منه؛ من أجل محاولة بيان  ن سر ذلك وا َّ ب َ ي له ون بالاِستعمال القرآ

و لفظ مستعمل عَلَما المراد منه من حيث  يل، ومن حيث  و لفظ وارد بالت
لمة   ي ل ر آكدية البيان القرآ نا تظ ا يل، ومن  ي الت ع عِلم بيان معا

ي القرآن.  لفظة استُدعيت لبيان معا
فْعيل)   م بصيغة (التَّ وَردت لفظةُ التفس مرة واحدة  القرآن الكر

يب أن ل)، وال لمة القرآنية وردت  سورة تحمل  و مصدرُ (فَعَّ ذه ال
ي القرآن، واسما من أسمائه، ووصفا من أوصافه، و سورة:  مع من معا

ا  رسالة القرآن، «(الفرقان)؛ بل إ ف بالقرآن ـ إن جاز التعب ـ و سورة التعر
عة:  امعة الما فية ا وصاف التعر ذا »الفرقان«القرآن بما له من   ،

عطيه الوصف ال طاب، و لا عن سائر ضروب ا فصل، الذي يم الو 
ر ر وت  .  )1(»صبغته الفرقانية ال تق

  : عا ٱٱ}مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ{ٱقال 
 ].33[الفرقان:

ي  و مصط قرآ لابد ونحن نحاول بيان المقصود بالتفس ـ من حيث 
ا لمة  ال م ما ورد  بيان ال سوق أ سلامي، ابتداء ـ أن  ي)  ث (التفس

ب التار لمصنفات تفس  ت و العرض ع وفق ال يَعُ المقتفى  ذلك  ْ والـمَ
م  لمة، وأ لات العلماء لل بع تطور تأو ليلة، والقصد ت يان معانيه ا القرآن و

                                                           
لقي إ البلاغمجا) 1( م، من التَّ ا للقرآن الكر دى الم ، لس القرآن، مُدارسات  رسائل ال

د، (ص:   )158ـ  157نصاري فر
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ختيار ع عدم تَكرار  ِ ا  ذلك، و المصادر والمراجع ال المظان ال اعتمدو
اان ا م ما م ا لما سبق أ دة وذلك ؛ لنقل ف ِ شو، وتجلية ل تفاديا ل

ن ول د  ور واستواء علوم لم تكن ع ع ضافات ال أفادت من ظ  .)1( و
) وما تضمنته من نُكت بلاغية  بع التار لكتب (التفاس ذا الت عد 

 : عا ق  ومية حول قول ا ]، 33[ الفرقان:  ٱ}مم مخ {وصرفية ومف
عد تركيب مجموع النتائج  روج بجملة من المعطيات ال قد ترشدنا  سوغ ا
إ حقيقة مصط التفس وما يليق به من العبارات الممتوحة من لغة 

م.  المعاجم ولغة القرآن الكر
ن المعاجم  نا:  ذلك التوافق ب ا ا  إن أول ملاحظة يمكن الظفر 

ة والتفاس القرآنية  ي ال اللغو ؛ فجل المعا حول دلالات عبارة التفس
سبة  ا ب مية  نفس ول من الدراسة الم زء  ا آنفا من خلال ا خلصنا إل
صلة حول عبارة التفس من خلال  ي ا وظة ما آلت إليه المعا ة وم كب

                                                           
بع حصيلات  )1( ل القرآن مصط التفس لت ب كرونولومن خلال المصنف  تأو  وفق ترت

شارة إ مصدر أو مرجع مكتف بتكرار السابق دون جِد : [يرا عدم  تفس ة، يرجع إ
اك اك(ت:ال ، تفس مقاتل بن سليمان)]، [626ه)، (ص: 105، أبو القاسم ال
 - 1/480ه)، (200، يح بن سلام(ت:تفس يح بن سلام)]، [3/234ه)، (150مقاتل(ت:

ي(ت:481 ل القرآن، الط ل السنة)]، [19/267ه)، (310)]، [جامع البيان  تأو لات أ ، تأو
دي(تالمات مرقندي(تبحر العوم)]، [8/24ه)، (333ر رر  )]، [2/460ه)، (375، السَّ دَرْجُ الدُّ

وَر  يِ والسُّ  ِ ي(ت  ،تَفِس رجا  ه)،538(ت الزمخشري  ،الكشاف[ )]،2/386، (ـ)471ا
(تفتوح الغيب)]،[24/475ه)، =(606، الرازي(تالتفس الكب)]،[3/212( ه)، 743،الطي
ل)]،[229/ 11( (تمحاسن التأو ر)]، [7/427ه)، (1332، القاس ر والتنو ، ابن التحر

يانه)]، [1/10ه)، (1393عاشور(ت ش(تإعراب القرآن و  .)]7/11ه)، (1403، درو
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ب دلالات المصط  يب أن التوافق شمل أيضا ترت ن، وال ادات المفسر اج
خ واب عن ذلك أن تار مر صدفة أو صادرا عن العبث، وا يا، ولا أظن 

ن،  ون دائرا  فلك زم مع ات ي المع الدال ع مصط من المصط
ديد  ذا ا ديد، فيص  ن بزوغ ا علام المستعملة له إ ح ن  شرا ب ومن

كي لدلالة الم عدُ مع سابقه  إطار من التجميع ال اكبا  ذا م ، و صط
ل لدينا  ش ائنالذي  ياة من خلال المصط ال ؛ باعتبار قدرته ع تنفس ا

اد. ج ِ دة و ِ  التطور وقبوله روح ا
و  كث من جزئياته  ي؛ و ذا التوافق فيما يأ مكن بيان حصيلة  و

نفة:  مية  لاصة الم  مشابه ل
ن + البيان، المع - ي يان + الت ة التفصيل، الت ، البيان الذي لا ش

ل، كشف المغطى،  ، الكشف عن اللفظ المش عا فيه، التفس من الله 
ور،  ة، الظ تكشيف عن دلالة الكلام، مؤدى الكلام، الدليل ع ال
داية، إبانة وكشف لمدلول كلام أو لفظ  ، ال ور المع التفس من لظ

ة والدل ر، الكشف عن ا عيد عن أو لمع المفسَّ يل، التفس 
مر وحقيقته.  اقع  و و  التخيل ف

جلاء أن البحث اللغوي  العبارة أو للمصط قيد        ومن الملاحظ أيضا و
قل الم بألفاظ  ) قد يفيد ا الدراسة من خلال مصنفات (التفس
ا المعاجم المتخصصة، وقد لوحظ ذلك من خلال  شر إل وتوصيفات لم 

تية:الدلالات  ي  نا المعا ا )، وأقصد  (  المضافة إ مصط (التفس
داية). ن، التكشيف، مؤدى الكلام، ال ي يان والت ، الت  المع

ن المصنفات المؤلفة رأسا  التأثيل اللغوي      امل الم ب ذا الت إن 
، مع المؤلفات المصنفة رأسا  بيان وتفس القرآن؛ يحي لنا والبيان الم
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ية من حيث  ن،  اللغة العر املت ن مت ابطت ن م ناك لغت ع القول بأن 
شري، واللغة القرآنية من حيث  بيان إلا عن معان بألفاظ   استمداد 

 دقيقة وعبارات بليغة وفصيحة.
صل فيه  شري  ية من حيث  نتاج  بل يحق القول إن اللغة العر

ن والضعف واحتمال القص ور، قد ارتقت باللغة القرآنية ال تصدر عن الو
ا،  ا ولا خطل، ولا حظ للنقص أو القصور ف ؛ غ أنه لا خلل ف اة الو مش
ا وليدا من  ه مصط عت صيصة سنعا مصط التفس الذي  ذه ا

ا راقيا بلغة القرآن. ية، ومصط  اللغة العر
ن إ تحصيل الدلالات المرتبطة بمصط التفس باعتباره  ولندلف 

ا قرآنيا، مع مراعاة البعد عن التكرار، وفيما ي بيان ذلك وتوضيحه:  مصط

 

ف  ال

بيان  تفصيل
وتبيين 
 وتبيان

 المعنى

كشف 
 وتكشيف

 المؤدى
 المعنى

 الدليل

 الظهور

 الهداية

الواقع 
 والحقيقة
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ي  والذي استفسرنا مقصده من خلال المبحث  -ذا التعدد  المعا
ذا التعدد -ول  امن من وراء  ر ال و ساؤل عن ا يحيلنا دائما ع ال

و عدم القدرة ع إل ؛ أم أن أمر والتنوع؛ أ صاق المع الدقيق بلفظ التفس
ادف.  التعدد من باب الم

ته ع تفس الكشاف  الطي ساقهإن كلاما دقيقا   من خلال حاش

تمل، يقول: واب ا شد إ ا ٱٱ} مم مخٱٱ{  قوله: }ممٱ{ٱقوله: «  س
و من  م، ف وُضع موضع "مع ومؤدى"، أي: أحسن مع ومؤدى من سؤال

ور المع وكشفه، ففيه  وضع ب ظ ب؛ لأن التكشيف س ب موضع المس الس
يجاز  .)1( »المبالغة مع 

ية كما  ا السب ن الدلالة ومصط التفس تحكم فالعلاقات الرابطة ب
ن مختلف العبارات ال سيقت  ذا وا وج ب ، و ع عن ذلك الطي

؛ أو لنقل سيقت مساق الدلا ر مصط لبيان مع التفس لة ع جو
.  التفس

وم التفس سواء  المعاجم   يمكن القول إذن: إن ما ورد بيانا لمف
رة  )، لا تحكمه الظا ذا التعب ة أو التفاس القرآنية (إن   اللغو
ب، وعلاقة الغائية، وعلاقة  ب بالمس ادفية بقدر ما تحكمه علاقة الس ال

 المن والوسيلة. 

لما مكن  تية:و طاطة   ع إ ذلك من خلال ا
                                                           

ب (حاشية الطي ع الكشاف) )1( ، فتوح الغيب  الكشف عن قناع الر ، الطي
)11/229.( 
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ى من عملية التفس  حصول   -إن ساغ التعب  -فالغاية الك
داية ذه  -عز وجل  -لدى المتدبر أو الدارس لكلام الله  ال ولا يُتوصل إ 

يح؛ الذي يح بالوسائل والمن ال عد المرور ال قد يختلف  الغاية إلا 
ون حينا  معرض الرد ع  باختلاف مقامات التفس ومتطلباته؛ فقد ي
يان  مر ومآله، وحينا آخر للت مثال، وحينا لبيان حقيقة  الشبه ودفع 

 والتكشيف.
ة فيه، وواقع  ر لا مراء فيه، وحق لا ش داية أمر ظا إن تحقق ال

اطب ولا يجره إ التخيل، وطردٌ  ال والتغطية  يلامس ا ش ال 
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 حصول البيان ووضوحه

التكشيف 
ن  ي والت
يان  والت

ل  التأو

 الغايات الوظيفية
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دايةوالتعمية، يحتاج حقيقة إ  ون ذلك بما مصدر من صفاته ال ، ولا ي
و ـ جل  عُلاه ـ أشرنا إليه آنفا  عا مصدر الو و و  إلا  ـ عز وجل ـ ، ف
ه و مصدر تفس داية به ومن خلاله، و فآياته  ؛سبحانه مصدر تحقق ال

{ :سبحانه  {ٱ ] بفتح الياء، أو34[النور: ٱ}34[النور:  ٱ}نىٱ[ 

ا : )1(بكسر عا لات، قال  ٱ}مي  مى ممٱ{، و كذلك آيات مفصَّ
لَتْ:  ت به 2[فُصِّ ر الذي و ]، والبيان والتفصيل آيلان إ القطع الظا

عد ذلك  ة، وتج المع والمؤدى من الكلام؛ لتحصل  ل ش ي وزالت به  المعا
داية. آيات  الرشد وال

شارات  و مصط  -يحق القول بأن التفس لا يقع من حيث ذه 
ي  عضا من قبيل ما إلا من صاحب الو -قرآ عضه  ن  ان قرآنا يب ، سواء 

: عا ، ومثاله قوله  ة التفس ن ب  بى بنٱ{ اصط عليه عند البلاغي
 ٱ}ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

                                                           
لف   )1( نا ا ي مب مام الط : يقول  نات) قراءة ومع واختلفت القرّاء  قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء «(مب

نّ  نّ لعباده، ف ي ن و نَاتٍ) بفتح الياء: بمع مفصلات، وأن الله فصل َّ ن (مُبَ ن والبصر وفي عض ال المدينة، و
نَاتٍ) بكسر الياء، بمع ِ

ّ وفة: (مُبَ نات. وقرأ ذلك عامة قرّاء ال قّ والصواب  مفصلات مب ن ا ن تب يات  أن 
ما  ل واحدة م ما قراءتان معروفتان، وقد قرأ ب قّ، والصواب من القول  ذلك عندنا أ م إ ا د للناس و
ا،  ق لمن التمسه من قِبَل ا ا نة بنفس ا صارت مب يَّ ا و ، وذلك أن الله إذ فصّل تا المع علماء من القرّاء، متقار

ذا بيَّ  ب،  قراءته و ن قرأ القارئ فمص ا، فبأي القراءت ن الله ذلك ف ا، فيب ت ذلك لمن التمسه من قبل
ل القرآن، »الصواب ي، (جامع البيان  تأو  ).177ـ  19/176، الط
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ة وقعت مفسرة لآي القرآن ، أو سنة)1(] 73القصص:[ ا  نبو م تفس الكر
 .)3(أو قوليا)2(عَمَليا

ي عَلَما  وم القرآ ذا المف لماع إليه، فكيف يص  ت ما سبق  ذا ث و
عد  -ع عِلم جليل  ستو  ه، أو لم  ناه مستقر السوق مستو  ؟ -سواء اعت

ومية بالتفت لة المف ذه المش عض العلماء البحث عن  ش عن حاول 
يجة آلت إ التوافق ع ما تواضع  عت المعارف بالعلم، غ أن الن شروط 

                                                           
)1 ( : ة التفس لال العسكري   ي «يقول أبو  ا، فإذا شرحت تأ ي فيحتاج إ شرح أحوال و أن يورد معا و

: عا ا، كقول الله  ادة تزاد ف ا أو ز ي من غ عدول ع  تز تر بي بى بنٱ{  الشرح بتلك المعا
]. فجعل  73[القصص: } ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

اية التمام سن، و و  غاية ا ار، ف ون للّيل، وابتغاء الفضل لل ن: الكتابة والشعر، »الس ناعت ، الصِّ
 ).104العسكري، (ص:

ا تطبيقيا عمليا، صلى الله عليه وسلم د أن الن ) من المؤك2( ام تفس ح ه من  لم يمت إلا وقد فسر كلام الله ـ عز وجل ـ وما ضمَّ
شام بن عامرـ  ـ أنه قال:  ستدل ع ذلك بحديث سعد بن  ي عن خلق رسول الله «وُ ن أنب فقلت يا أم المؤمن

مَمْتُ أن أقوم ولا أسأل صلى الله عليه وسلم ب قالت فإن خلق ن الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن ؟ قلت  َ ان القرآن، قال: ف
ء ح أموت ا، باب جامع صلاة »أحدا عن  ن وقصر يحه، كتاب صلاة المسافر مام مسلم   ، أخرجه 

مام مسلم من حديث جابر بن746الليل ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم: ( عبد الله ـ  ). ومن ذلك أيضا ما رواه 
ل، وفيه:  ت معه (يقصد رسول الله « ـ الطو نا الب عا، ثم نفذ صلى الله عليه وسلم) ح إذا أت استلم الركن فرمل ثلاثا وم أر

يم عليه السلام فقرأ: نه   ]، 124[البقرة:  } ضخضح ضج صم صخ صح ٱ{ٱ إ مقام إبرا فجعل المقام ب
ن:= ان يقرأ  الركعت ت،  ن الب خلاص:  }لي لى لم لخ ٱ{ و  }لى لم لخ ٱٱ{ٱٱ]، و1[

افرون:   ثر تي ٱ ٱ{ٱ ]، ثم رجع إ الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إ الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:1[ال
ت،  157[البقرة:  }  ثيثى ثن ثم ثز ]، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فر عليه ح رأى الب

ه وقال: ء  فاستقبل القبلة فوحد الله وك ل  و ع  مد و ك له، له الملك وله ا لا إله إلا الله وحده لا شر
ذا ثلاث مرات  ن ذلك قال: مثل  حزاب وحده، ثم دعا ب زم  قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده و

يحه، أخرجه »ثم نزل إ المروة ة الن مام مسلم   ، باب      ). 1218ديث:(، رقم اصلى الله عليه وسلم، كتاب ا

ليل عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم ) من ذلك ما  عن الن 3( ي ا ا َّا نَزَلَتْ «  قال: من حديث ال
َ

 لخ ٱ ٱ{ لم
عام: = }نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم شَقَّ ذلك ع  ]،82[

و الشرك، س ذلك؛ إِنما  نَا لا يَظْلِمُ نفسَهُ قال ل يُّ
َ
َّ أ ن فقالوا يا رسول  سْمَعُوا ما قال لقمان لابنه  المسلم َ لَمْ 

َ
أ

عِظُهُ: و  مام البخاري ، أخرجه ]» 13[ لقمان:  } ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ٱ{ٱ و
يحه  : عا ياء، باب قول الله  ن ديث: 12[لقمان: } لي لى لم لخٱ{ ، كتاب  ]، رقم ا

يحه)، و3246( يمان و مام مسلم   ديث: (، كتاب لإيمان، باب صدق     ).124خلاصه، رقم ا
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روج عن المتفق ضرب  أن ا ديث،  رة من العلماء  القديم وا حوله جم
ي ع  حتلب منه مفيد، ولا يأ

ُ
، أو الشذوذ الذي لا يـ من الفسوق المعر

 الساحة العلمية بكث فائدة. 
ذا العلامة الطا ومية ف ساءل مَعنا حول الدلالة المف ر ابن عاشور قد 

وم عل صار بالتبع  ي، ومف وم قرآ و مف لمصط التفس من حيث 
و مدار العلوم  م من العلوم الشرعية؛ إن لم نقل  التار عَلما ع عِلم م

ا. ا ومآل ا ومقصد ل  سلامية 
ه  و من تفس مام  المقدمة  علم التفس بقوله فقد عرف 

تصر الدقيق:  ي ألفاظ القرآن وما «ا و اسم للعلم الباحث عن بيان معا
ا باختصار أو توسع سبة إ )1(»ستفاد م فه بتوضيح ال عر عقب  ، ثم 

سامحذا «العلمية بقوله:  ؛ إذ العلم إذا أطلق ، إما أن و عد التفس علما 
دراك، نحو قول أ ما تصديق، يراد به نفس  ل المنطق، العلم إما تصور و

و  ازم و ما أن يراد به التصديق ا ما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، و و
ما أن يراد بالعلم المسائل  ذا غ مراد  عد العلوم، و ل و مقابل ا
لية،  ا  ذلك العلم و قضايا  ن عل ية ي ات خ المعلومات و مطلو

لية، بل  تصورات ومباحث  ا فما  ب ن عل ست بقضايا ي ذا العلم ل
و من  لفاظ ف باط معان. فأما تفس  جزئية غالبا لأنه تفس ألفاظ أو است
س ذلك من  ام ول ل ِ باط فمن دلالة  ست ِ ف اللفظي وأما  قبيل التعر

 .)2(»القضية

                                                           
يد) 1( ديد من تفس الكتاب ا ر العقل ا ر المع السديد وتنو ر، تحر ر والتنو ، ابن عاشور، التحر
)1/11.( 
 ).1/12) المصدر السابق، (2(
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سمية  شري بالتفس بيان القرآنوتحفظه من  سيماء  اعتباره، و ال
 ُ باطا، جعله  سلم لمن سماه علما، ع علم مرتبط بلفظ القرآن مع واست

سميته بذلك من ستة  ا عن أدلة  و نفس ان  المقدمة  وانطلق بال
و الفيصل و الفصل:  «حيث قال: ،وجوه، جعل آخره  ن التفس إالسادس و

سلام قبل   ن بقية العلوم ، وفيه ان أول ما اشتغل به علماء  شتغال بتدو
ا  ة فيه لصاحبه ملكة يدرك  ان يحصل من مزاولته والدر م . و ت مناظرا ك
د  ا مز لية ل ان بذلك مفيدا علوما  أساليب القرآن ودقائق نظمه، ف

يد، فمن أجل ذلك س علما نا ع )1(»اختصاص بالقرآن ا ، وسواء اعت
ء ع حقيقته، أو تصديقا جازما، أو راأفاد إدحد المناطقة العلم ما  ك ال

ا  ع ع ي ي ا بالتفس بالمع القرآ ملكة محصلة للمعلومات؛ فإن ارتباط
حَ  ة و شر ء، ولا لِّ الصفة ال ا  عدل انية المتفردة ال لا  ا بالقدسية الر

ا. شبه  ا أو ال اب م ق ِ  يمكن البتة 
ون التفس عِلما  ية لا من  و لا عا من الذات  ناه نا حقيقة إذا اعت

ا؛ لأنه وحده  ق والبيان المطلق،  غ الذي من صفاته المتفرد بالعلم ا
زم والقطع والفصل.  ا

سبة العلم  ان و ط لل ان الشيخ، ولكنه ر س ل نا ل ا فالنقد 
ية، فارتباط العلم بالتفس  يجعلنا نخص للموضوعات باللفظ الملائم للما

قيقة  ب؛ لأجل دلالته ع ا شر فيه نص ون لل ية به، ولا ي لا الذات 
ازمة،  قا و لا والبيان ا عا ـ يفسر كلامه  و الله ـ  ، لا سيما وأن المفسر و

لم نفسه. لم من تفس المت ه، فلا مو لكلام المت  كلام غ

                                                           
 ).1/13) نفسه، (1(
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ا ع منع مع ل سبة لا يجوز تأو ذه ال م تدبرا إن  ة آي القرآن الكر ا
ما م  ؛وتدارسا وف ستو اللفظ المستعمل؛ تدقيقا للم نا  ا ولكنا 

طل الذي قد  له من أجل دفع التضارب أو ا ؛ وذلك  وتحقيقا للمصط
ذا تفس فلان  . فقد يقال  ا إ التفس سبة المعلومات المتوصل إل به  س

عاد ع  ُ ، ثم قد  عا ب، والتفس من لقوله  ذا القول بالنقض والتصو
و علم يصدر حقيقة، فلا يَ  طل. أما  اإذ دُّ رَ حيث  ذا ضرب من ا صدر، و

بطال ولو تقادُما. عا فلا يرد ولا يحتمل فيه الدفع و  بيان الله 

و  ن به عن كلامه  ستطيعه إن التفس إذن علم إلا يب ، ولا 
ون من باب قول عاأحد؛ لأنه ي ]، و 33[ الفرقان:  } مى مم مخ ٱ{: ه 

ان ع  ر د بيان لذلك و ل) مز ذا اللفظ ع صيغة التفعيل من (فعَّ ء  م
عدية  ي التكث والتَّ د بالتضعيف دال ع معا ل) فعل ماض مز ما سبق، (ففَعَّ

زالة لب و  .والسَّ

افية:   ل للتكث غَالِبا، نَحْو: «يقول صاحب الشَّ عْتُ وَفعَّ قْتُ وَقَطَّ غَلَّ
لب نَحْو:  قْتُهُ، وللسَّ حْتُهُ، وَمِنْه فَسَّ و للتعدية، نَحْو: فرَّ

َ
فْتُ، أ لْتُ وطَوَّ وجَوَّ

دْتُ الْبَعِ دْتُهُ )1(جَلَّ ذه )3(»)2(، وقَرَّ كيم لمثل  لا ا ستعمال  ِ ، فلم يكن 
ذه الصيغة عبثا  ه عن ال -اللفظة  َّ َ نا مُ ل كلام ر و من و عبث من حيث 

                                                           
د«) جاء  لسان العرب: 1( ، وجلَّ َ َ مَا يُقَالُ: سَ دَ جَزُورَهُ، وَقَلَّ ن جَلَّ

َ
لَدُ: أ َ َ ذَلِكَ، وا ْ مَلَ، لاَ تَقُولُ الْعَرَبُ غَ َ ْ ت ا

وَابِّ  هُ مِنَ الدَّ ُ ْ سَه غَ َ وَابِّ فيُلْ هُ مِنَ الدَّ ُ ْ و غَ
َ
ِ أ َ جِلْدُ الْبَعِ َ س  ).3/125(، ، ابن منظور لسان العرب، »ُ

ان 2( َ «) يقال للبع قَرِدٌ، إذا  َ ده: انْ كَ، كث القِردان، وقَرَّ ع دْ  لْبِ، وَتَقُولُ مِنْهُ: قَرِّ َ السَّ ذَا فِيهِ مَعْ َ عَ قِرْدانَه، وَ
ي: اِنْزعِْ مِنْهُ القِرْدان

َ
و3/349(، ابن منظور، اللسان، ينظر »أ بل «)، والقِردان مفرده: القُراد، و ِ عَضُّ  َ ةٌ  بَّ ، »دُوَ

 ).3/348(، المصدر نفسه
افيةُ  عل) تُنظر 3( طالشَّ ف وا اجبا،  التصر  ).115ـ  114(ص: ،بن ا
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اة  يةمش و و: - الر اقة: [ } بي بى بن بم بز ٱ{ٱٱف يل 43ا ذا الت ]، و
د بالتضعيف مُ  ل] المز مع التفس  قٌ اوِ سَ َ الوارد أيضا بصيغة التفعيل من [فعَّ

رض منجما مفرقا  يل من السماء إ  ون الت  الصيغة ودلالة الصيغة؛ لي
ا داية ودوام سان ح يرى قاصدا تكرار ال ا ع بواطن  ، وتجدد نزول

شعر به إذ ل ع صدره و ود الت  .تدبر وتفكر اش

نصاري:   د  فإذا رغبت  تلقي القرآن حقيقة؛ «يقول الدكتور فر
يل، والشروع   ته فما عليك إذن إلا الدخول  ميثاق الت لتتخلق بفُرْقَان

ون ـ بإذن الله ـ تلقي برنامج القرآن آية أية؛ ح يص اج حياة، وت  لك ذلك م

ن لنعمة الفرقان، محققا رسالة ٱ }ثم ته تم تخ ٱ{ :من الشاكر
 .)1(]»1[الفرقان:

ي للفعل، يحتاج أيضا إ عدم   دايا يل بالمع ال ذا الدوام  الت
ست إلا   -إن جاز التعب  -موت الذات المفسرة   -وصفة البقاء والدوام ل

يه والمثيل عا و أحسن تفس  - عن الش ه الذي  ه عن  مُتم، فتفس  -غ
يعةُ فانٍ  و ص ذا  -الذي  سري  لود والتجدد؛ ل بالبقاء والسرمدية وا

عض:  ما عن  عض ان لا يتأخر  ياة خطان متواز ان ا عتبار  شر خط ِ
يل وخط التفس  .الت

ي الميت حكما  ان من الفا وحقيقة فمآله الزوال والنقض وأما ما 
ُّ مع مرور الزمن ان اليوم عندنا تفس  ،والتغ عصار، فما  حوال و وتبدل 

                                                           
نصاري، مجالس القرآن) 1(  ).161(ص:، 
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را من لاحقٍ مَلك زمام  ،فلان لآية أو عبارة قد يأتيه التغي والتبديل باطنا وظا
لته ليعود ع سابقه بالنقد وحينا بالنقض. دة ما أ ِ ا من ا  معرفة ف

لب حاضر  مع ثم إن ما  ل] من التكث والسَّ تدل عليه صيغة [فعَّ
عا  ؛التفس بما أشرت إليه آنفا ي للعبارة، فإن بيان الله  وم القرآ أي بالمف

ء أو مع غ  لكلامه واقع بصفة التكث ح لا يبقى مع ذلك احتمال 
عا أو لنالذي أراد الله  ون لغ الله  ذا قطعا لا ي ، أو لمن صلى الله عليه وسلميه ، و

م ارت  سا أو جنا فتحصل لد ا أو إ  } هج ني نى ٱ{ٱ: من خلقه مَلَ
ن:  م. ]،2[ا  عد تحقق الف

ز المو عن  ي؛ لا من حيث  ا و صفة للتفس الر والتكث الذي 
وصف يؤول بالقطع   إنهولكن من حيث  -حاشاه سبحانه  -البيان بالقليل 

ل  المف إ ،بيان المع حتمال؛ بمع سلب  ِ ش ودفع  زوال الشك والغ
لات  وم والتأو ة، أو الف شر مثال ال ا  ة ال قد تحمل عوارض الش

ون إلا   ذا أيضا لا ي يته  -عا  -سانية؛ و ته وألو و كيم  ر ا
يل ابتداء ودالمساوقت يق ، ليناسب ذلك التدقيق وذلك التحقائمان لمع الت

ٱ:قول الباري  ٱ ٱ ٱ  } ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم ٱ{ٱ
 ].41[فصلت:

فالتفس بحسب ما تدل عليه صيغة فعله جامع لمعن التكث 
ون قوله والسَّ  د بيان وتوضيح 33[الفرقان:  } مم مخ ٱ{ :لب، لي ]مز

ل احتمال  م  سلب من دعاو اب الشبه، و ق الذي يدفع أباطيل أ ل
ل ز ق، و ة أو خاطرة ظن؛ فلا يليق بالتفس  ل ل واردة ش ق  ق عن ا با
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ستطيعه  ذا الضابط لا  اء، و ن ابتداء وان و (أحسن) إلا القطع واليق الذي 
يه  أحد سوى الله  ن.صلى الله عليه وسلم ون  بما أو إليه به رب العالم

صطلا للتفس ما أشرنا إليه   ِ وم  ل رُو عند بناء المف ف
م  ال  نالمبحث ية لبيان آي القرآن الكر ن، أم أن الممارسة المن السابق

مَتْ ع الم  حَكَّ
ُ
علم ـ ب  يم معينة لعِلْمٍ لُقِّ وم معينا أو لنقل مفا ن مف ِ ِ صْطَ

سامحا.  التفس 

ساعدنا ع  ة للتفس ُ ي اللغو ي والمعا ر حضور المع القرآ بما  -تَبَصُّ
ادية  -أشرنا إليه آنفا  ج ِ فات  رة من التعر صطلاح العل استدعاء جم ِ  

. وقد اختصر لنا  جلال الدين السيوطي  العلامة لعلم التفس أو التفس
فايَ ْ مَ ـالالمسلك و ذا  إتقانه ا عرضا  ،تع برصده مختلف التعر عارضا إيا

ب المعنوي حينا آخر، وأحيانا  ت ن ال ب التار حينا و ت ن ال يا تنوع ب من
ف وعزاه إ قائله يب  ،سب التعر ض، وال اه بصيغة التمر وحينا آخر ح

ا. ف ولا أف عن اختياراته م  أنه لم يحدد موقفه من التعار

؛ غ أنه التحب  علم التفسوقد سلك المسلك ذاته من خلال كتابه 
 ، فا اصطلاحيا للتفس عر ذه المرة عن استحسانه واختياره  َّ صراحة  ع
تقان متأخر  التأليف عن  تقان، ومعلوم أن  ستحسنه   با أنه لم  و

 .  التحب

ل  ندل (تالسيوطي اس ي حيان  ه بحد أ « ه) قائلا:745 تحب
ص ِ م فيه عبارات وأما   ي حيانطلاح فل ا قولُ أ و علم يُبحث فيه أحس  :

ية  كي فرادية وال ا  ام ا وأح عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولا
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كيب وتتمات ذلك ا حالة ال ا ال يُحتَمل عل عد ذلك  )1(»ومعان . ثم شرع 
ه، والذي يلفت نظرنا أنه استحس دِّ ي حيان  سط أ ف نقل  ذا التعر ن 

ن علم التفس وعلم القرآن  فات لأجل بيان التوافق ب ل به رصده للتعر واس
ساس الذي قصده عند  و الغرض  م أو علوم التفس وعلوم القرآن، و الكر

.  تأليف التحب

تقان  و  نظر صاحبه منماز عن التحب  -وأما المتم   و
ظ بأن مُ  -واستدراكٌ عليه  فات ي فه لم يجعل لنفسه اختيارا من التعر صنِّ

خيا خِلْ  ا عرضا تار وا من التعليق، وسأحاول من خلال حصيلات ما ال عرض
ا بحسب ما يخدم  ف تقسيم نرصده السيوطي من التعار ن،  المبحث السابق

ية أو  ،وذلك من خلال جمع ما يفيد قداسة التفس و وأنه علم خاص بالر
يه ،  بمن ارتضاه الله ذا صلى الله عليه وسلموأقصد ن ة  شر فات  ، ثم ما يفيد من التعر

ذه النصوص: بابهالعلم وقدرة العارف به ع خوض عُ   ، وفيما ي عرض ل

                                                           
حب  علم التفس) 1( يوطي، (ص:التَّ  ).37، السُّ

فات ال  يَ التعر ا  عت   التفس   ر
 المصدر

ف ال  ز   لمنالتعار ل أن  تُجوِّ و أ
 ؤول آي القرآني

ه (يقصد غ الراغب): التفس  وقال غ
ا واحدا.  بيان لفظ لا يحتمل إلا وج

تقان،  )4/192.( 

ي أبو القاسم  ا صف وقال (الراغب 
ل؛ وأك 502ت ه): التفس أعم من التأو

ا وأك استعمال  لفاظ ومفردا استعماله  
ستعمل   مل، وأك ما  ي وا ل  المعا التأو
ا و  ستعمل ف ية، والتفس  ل الكتب 

تقان، غ   ).4/192ا. (
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دي  دي (أبو منصور محمد الماتُر وقال الماتر
ه): التفس القطع ع أن المراد 333ت

ادة ع الله أنه ع  ذا، والش من اللفظ 
ذا، فإن قام دليل مقطوع به  باللفظ 
و المن  لا فتفس بالرأي، و يح، و ف

تقان،   ).4/192عنه. (

): وقال أبو طالب الت (وقيل الثعل غل
التفس بيان وضع اللفظ إما حقيقة، أو 
ق  مجازا، كتفس الصراط: بالطر
ل تفس باطن  ب: بالمطر، والتأو والص
و الرجوع  ول و اللفظ مأخوذ من 
ل إخبار عن حقيقة  مر. فالتأو لعاقبة 
المراد، والتفس إخبار عن دليل المراد، 

اشف  لأن اللفظ يكشف عن المراد وال
تقان،  ) 4/193دليل.(

ه: التفس يتعلق بالرواية،  وقال غ
تقان،  ل يتعلق بالدراية. ( )4/193والتأو

ه: اِعلم  ي (الراغب)  تفس ا ص وقال 
ي  أن التفس  عرف العلماء كشف معا
ون  يان المراد، أعم من أن ي القرآن و
حسب  ه، و ل وغ بحسب اللفظ المش

ه، والتفس إما أن الم ر وغ ع الظا
لفاظ، أو  وج  ب  ستعمل  غر
ما  كلام متضمن لقصة  شرح، و ن  ب ي
تقان،  ا. ( ره إلا بمعرف لا يمكن تصو

4/193( 
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ي ت ه): 514وقال (أبو نصر القش
تباع والسماع  ِ التفس مقصور ع 

تقا ل. ( باط مما يتعلق بالتأو ست ِ ن، و
4/194( 

صطلاح علم  ِ م: التفس   عض وقال 
ا،  ا وأقاصيص يات وشئو نزول 
ا  ب مك ا ثم ترت سباب النازلة ف و
ا  ا، ونا شا ا وم ا، ومحكم ومدن
ا  ا، ومطلق ا وعام ا، وخاص سوخ وم
ا  ا، وحلال ا ومفسر ا، ومجمل ومقيد
ا، ا و ا، وأمر ا ووعيد ا ووعد  وحرام

تقان،  ا. ( ا وأمثال  )4/194وع
نا  م السيوطي): ما وقع مُبَ م وقال قوم (أ
يح السنة س   كتاب الله ومعينا  
س  ، ول ر وو ا؛ لأن معناه قد ظ تفس
ه، بل  اد ولا غ لأحد أن يتعرض إليه باج
يحمله ع المع الذي ورد لا يتعداه. 

تقان،  )4/194( 
 

 

م به وقال ا  : التفس علم يُف لزرك
يه محمد  ل ع ن يان صلى الله عليه وسلم كتاب الله الم و

امه وحكمه،  معانيه، واستخراج أح
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
ف وعلم البيان وأصول الفقه  والتصر
ول  حتاج لمعرفة أسباب ال والقراءات، و

تقان،  سوخ. (  )4/195والنا والم
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قوال الم دلاف إ نقد   وقبل 
َ
ف التفس  -آنفا  -سُوقة ـ عر  

ا، نضيفمُ  استدعاءباعتباره عَلَماً ع عِلمٍ و  فات أخرى طمعا  فيد عر ا  إل
ش. ش المف إ سليم التفت   تحري التقم

انَوي   َ َّ ف ال عد:  فقد عرَّ عرف «) التفس بقوله: ه1158(ت  و علم  و
ا  ب مكّ ا، ثم ترت سباب النازلة ف ا و ا وأقاصيص يات وشئو به نزول 

ا، وخا سوخ ا وم ا، ونا شا ا وم ا، ومحكم ّ ا ومدن ا، ومطلق ا وعامّ صّ
ا  ا، وأمر ا ووعيد ا، ووعد ا وحرام ا، وحلال ا ومفسّر ا، ومجمل ومقيّد

ه ا وغ ا، وأمثال  .)1(»و
ي بقوله:  رقا فه الزُّ م من حيث «وعرَّ علم يُبحث فيه عن القرآن الكر

ة شر عا بقدر الطاقة ال  .)2(»دلالتُه ع مراد الله 
و إن ما يمكن ملاحظته م وم التفس  ن خلال ما سيق بيانا لمف

شري قضية  ته للوسع ال س ؛ ذلك أن  ن  اصطلاح علم التفس ِ
ّ ختلاف البَ ِ

ا، وما ذاك إلا لأن  لف ف ُ ا وقطع مادة ا ن بالوضع حسم تم صَعُب ع الم

                                                           
اف اصطلاحات الفنون والعلوم) 1(  انَوي، (كَشَّ َ َّ  ).1/31، ال
ل العرفان  علوم القرآن) 1(  ي، (منا رقا  ).2/6، الزُّ

م: التف  عض ي وقال  س كشف معا
ي  انت معا يان المراد منه سواء  القرآن و
ة أو شرعية بالوضع أو بقرائن  لغو
حوال ومعونة المقام.(التحب  علم 

، ص:  )38التفس
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صطلاح  ي للمادة مُستحضر، وله تأث ع  وم القرآ ة والمف الدلالة اللغو
ذا العلم.ال  عل ل

يفخمسةٌ من أصل  فات  ثما ا  - قرئ فيما استُ  -عر ع أن  تدلل
ن عن كلام  ي يُبِ ا و كلام ر التفس علم إلا متفرد سبحانه بمصدره، ف
ا واحدا فيه من  ون الكلام لا يحتمل إلا وج ا)، ف ي؛ بل (وأحسن تفس ا ر

ط و الرب الدليل ع أن المصدر واحد لا احتمال ل ، وواقع ما إ فيه و
ِختلافات  العبارة الواحدة، أو المع  ال لكث  ) حمَّ ف  (التفس صُنِّ

ذ ا. هالواحد؛ بل واللفظ الواحد، و ة لا يؤاخذ عل شر  صفة 

ت فيه الرواية  َّ م أن التفس ما  ، والسماع عن الن واعتبار

ي، توجيه آخر  ون إلا من صاحب ودل عليه البيان القرآ ع أن التفس لا ي
 الو الم
ُ
ِ به، أو المـ  و

ُ
باطه.ـ اد  است َ إليه به، ولا مجال للاجِ  و

ون القطع ـ  ذا العلم، فلا ي دي به  را لما سبق ما وصف الماتر د تقر ز و
و من مستلزمات التفس كما أشرنا إليه سابقا ـ إلا ممن له ملكة القطع  و

يحة من الن  وحيا من الله بدليل؛ أع دةً صلى الله عليه وسلم، أو سنة  ، أو مُشا
ابة الكرام  لِه ومواقع ذلك وأسبابه، ولذلك  معلومة من ال ُّ َ للو وت

دي:  ابة«يقول الماتُرِ اء، ومع ذلك: أن التفس لل ل للفق ، والتأو
مر الذي نزل فيه القرآن؛ فت د، وعلموا  دوا المشا ِ ابة شَ ية  فسال

دة،  المشا و  و حقيقة المراد، و دوا، إذ  م لما عاينوا وش إلا لمن لا يص أ
 .)1(»مَ لِ عَ 

                                                           
ل السنة)تفس ا) 1( لات أ دي (تأو دي، (لماتر   ).1/1، الماتر
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ي  ا و علم ر ي منصور منصرف إ أن التفس من حيث  ر كلام أ وظا

ابة  و خ ال ستمداد فيه ف ِ المصدر بيانٌ كلام الرب المتعال، وأما وسيلة 

دوه وعلموه سماعا  م  مما ش داء والنقل، وأما باطن كلامه وعيانا و ع

 ، ثم من المفدال ع أن التفس مستمد ابتداء من الله 
ُ
و ـ َ إليه به و و

يه  ب الكرام المصلى الله عليه وسلمن ما إ ال  ، ثم م
ُ
ا ـ ، وأجمِل  ل والتفس ُّ َ دِين للتَّ شا

ل اللفظي لكلام المو ُّ َ ل من كرامة، كرامةِ مُعاينة التَّ دة التَّ ، ومشا

؛  ل والتفس دة الت ن: مشا ن والكرامت ي س المعنوي للفظ، فقد فازوا با

م  الرواية  م مختلفون  ذلك اختلاف ب  ذلك سواء طبعا؛ ف س ال ول

بة.صلى الله عليه وسلمعن الن م  ال  ، واختلاف

 َ را وتأكيدا ما  دي تقر د كلام الماتر ز يوطي  إتو ــ قانه سَبَه إليه السُّ

فقد اعت التفس ما عضده الدليل المقطوع به الدال ع المراد من كلام 

ون ذلك الباري  ادة ع الله أنه ع باللفظ كذا وكذا، ولا ي و الش ، ف

يل إليه إلا بالدليل  ادا، ولا س باطا واج ون كذلك است اء، ولا ي بالاِف

ة النقل، ثم من حيث س شر المقطوع به من حيث  س ل اق، ول لامة 

ق ب إلا برضاء من ا  .فيه نص

ت علم التفس إ  خلاصةو  َ سَ َ نقال ال  ما يمكن تحصيله من 

ان فيه البيان  ون التفس إلا فيما  ية ابتداء، وأقرت أنه لا ي لا الذات 
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باطا؛ ولكن اتباعا ادا واست ون ذلك كذلك اج  بالقطع ع المدلول، ولا ي

تية: طاطة  ذا  ا يان  يحا، و  ونقلا 
 

  
 

 
   
 

 
 

 
 

ف من الت يب أن ما صُنِّ ل  -ليف  التفس آومن الملاحظ ال سا ن  و
ة بقدر الطاقة  شر ا  اصطلاح علم التفس ووسمه بالصفة ال ا أ

سبة التفس إ ا - والوسع ة عن  ا عر شري للمؤلف، جُعِلت عنوانا د ال
و إقرار  مضو ة الرب  :م م ون إلا من ج ة أن التفس لا ي ، أو من ج

ابة صلى الله عليه وسلمالمرسَل بالو  ذا النقل  ، أو ما نقله ال ودا، ودوننا  ة وش
(ت ِ افِيَ َ يب مِن عَلم أشار إليه ال ه، قال: 879ال س قال أبو «ه)  ت

 التفس

 و من الله 
و مأمور صلى الله عليه وسلم إ رسوله  و : 

 بالبلاغ بالبيان

ابةصلى الله عليه وسلم ومنه   إ من ارت من ال
م ب:  م مأمورون ع وُسع  ، و

ود  بالنقل المش

 بالاِتباع

يح  بالأداء ال
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ن َّ الشيخ أ)1(المع ذا س ذا الكتاب : ول دي  بو منصور محمد بن محمد الماتر
لات  ازا -دون التفس -بالتأو  .)2(»اح

رة ممن   ي عند جم ال المعر والمفا ش ذا  ساؤل عن  حق لنا ال و
ا ومقامات  ُّلا َ ل تَ ا وتأو ي وكشفا لألفاظ م بيانا للمعا اعتنوا بالقرآن الكر

 ذلك.

ن   ف وقدْ عُلِم أن العناو ن؛ لكننا وجدنا  غ ما مُصَنَّ ساب المضام أ
ن ألفاظه؛  عنوان لا يحمل عبارة التفس ب ي القرآن ما وُسِم   بيان معا
سَموا ما  ُ ) أن  علم (التفس ل تَحَرَّج المشتغلون  ب؛  ساؤل عن الس ليتأكد ال

وم التفس  ا؟ ولماذا اسطاعوا تحديد مف  الكشف وصلوا إليه تجاسرا تفس
سبوا  يمية أن ي م المكنة المفا شري؟ لماذا أسعف يان المراد بحسب الوسع ال و
م العبارة  سعف ، ولم  ذا المصط م ل فا عر ة من خلال  شر التفس إ ال

؟  عبارات حمالة للفظة التفس م   أن يلقبوا كت

شر، وت ن المؤلف  بيان القرآن من وضع ال قليب إننا ونحن نجول ب
ٍ مف ؛ر سابقارِّ عنواناته نجد بجلاء حقيقة ما قُ  ا  ن المصنفاتكث ا آثر أ

                                                           
دي  الكلام، ولد 1( ، وع ن الماتر ب الفق ، حَنَفي المذ ّ سَفِيّ المكَْحو َّ ن ال عِ

ْ
بُو الم

َ
د أ و مَيْمُون بن مُحَمَّ  (

سمرقند عام:( سَف وقيل  َ ة، سنة:438ه، وقيل 418ب ن من ذي ا امس والعشر ه)، وله 508()، تو  ا
دلة  أصول  ا: بحر الكلام، تَبْصِرة  ر لم، عُدَّ له من المصنفات الكث من أش سبعون سنة. فقيه أصو مت
امع  ة، شرح ا ُ ون العقل  ة ل َّ د القواعد  علم العقائد، إيضاح المَ يد لقواعد التوحيد، تَصيُّ الدين، التم

نفية ي  فروع ا با ئة  طبقات الكب للشَّ ر المض وا : ا ئمة  الفروع أيضا. تُنظر ترجماته  ، منا 
نفي، ( نفية، مح الدين ا غا، (ص:2/189ا اجم، ابن قُطلُو نفية، 308)، تاج ال ية  تراجم ا )، الفوائد ال

ن، كحالة، (217ـ 216اللكنوي، (ص: م المؤلف  ).13/66)، م
س  قواعد ) 2( ، (ص:علم التفسالت افيا َ  ).23، ال
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ذه  وا من استدعاء  م أك ؛ رغم أ ا بمصط غ لفظة التفس سمي
م، والملا  ن كتا نابة عن التفس ببعض حظ العبارة  م م اقتصروا   أ

ل والك مية من البيان والتأو داية؛ و ذلك إشارة مستلزماته الم شف وال
ان فيه القطع  ون إلا ما  يح للفظة التفس لا ي ستعمال ال ِ م إ أن  م

ل أو الظن  .  )1(ع المراد بدليل لا يقبل التأو

صيلة عن  ذه ا ل غابت  ن،  ذا التب عد  ولكن السؤال المشروع 
 َ ول؟ ألم 

ُ
لْ  م الدلا للفظة التُ ُ م لأجل م أمر الم ح فس فتنطلق قر

عد اللأي إ  ،وضع سليم لمصط بديل معرفيا شري الموصل  د ال يليق با
صطلا  ِ ِختلاف  م ذلك  ن؟ لماذا عُرف ع ظن بالمراد من كلام رب العالم
م)  م تصدير مقدمات (تفاس رة م ت لدى جم ، وك ل والتفس ن التأو ب

ل ُ م بمبحث يكشف حقيقة ا ور م ل ركب جم ن؟  اذين المصط ن  ف ب
 علة قاعدة عدم الم
ُ
صطلاح؟ـ ِ  شاحة  

الية  و التأكيد ع حتمية واست له  واب عن ذلك  يل ا إن س
ون  ل، ولا ي صطلا  جملة من قضايا التفس والتأو ِ النظر الم و

                                                           
بة(ت1( ل القرآن، لابن قت ل مش : تأو ب والتمثيل ما ي يل التقر ذه المصنفات أذكر ع س م 276) من  ه). ف

ي(ت س ُّ ي(ت283القرآن العظيم، ال ل القرآن، الط ل، أبو 310ه). جامع البيان عن تأو صلاح  التأو ه). 
عد:  دي(ت322حاتك الرازي(ت  ل السنة، الماتر لات أ ل القرآن، الراغب 333ه). تأو ه). تحقيق البيان  تأو

ي(ت ا (ت425صف اية، الق داية إ بلوغ ال دوي 437ه)، ال يل، الم امع لعلوم الت ه)، التفصيل ا
(ت (ت440ندل لات القرآن، ابن عبد ال نوار 463ه)، البيان  تأو ية بالآيات المتلوة، ه). أسرار  لا

(ت ل، الزمخشري(ت505الغزا ل  وجوه التأو قاو يل وعيون  ه). أسرار 539ه). الكشاف عن حقائق الت
ل، الرازي(ت يل وأنوار التأو (ت606الت ام القرآن، القرط يان  أح يل، ابن 700ه). التِّ يل لعلوم الت س ه). ال

ل  741جُزي( ازن(ته)، لباب التأو يل، ا ي الت يل، 741معا ي الت م معا يل  ف يل الس س ه)، 
(ت952البكري(ت ي ر طيب الشَّ ، ا ب نا ا ي كلام ر عض معا عانة ع معرفة  ه). 977ه). السراج المن  

(ت ل، القاس  ه).1332محاسن التأو
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ن الدراسات امع ب كيب ا صطلاحية  ذلك إلا بنظر عميق  ال ِ مية و الم
خ م وم والمصط له تار  ،واستعمال لغوي  ،والقرآنية، ذلك أن المف

نا والتدقيق مطلب آكد وضرورة معرفية وأمانة  ا ي، والمشاحة  واستدعاء قرآ
خية.  تار
 

ذه  يان  لمباحثاولا أزعم من خلال  وم أليق ب لٌ لاصطلاح مف ْ َ
ي أ أ

ا  ات أعت ذا التوصيف استدعاء مصط عد  ح  سان للقرآن؛ ولك أق
ي وتحصيلا  م بيانا للمعا ادم للقرآن الكر اث ا ا ال سب إل أقرب وأد لي

     : ات فيما ي ذه المصط جمل 
ُ
سرار؛ وأ  للمقاصد و

يان:والت )1(ـ البيان1 ن والتِّ ا   ي شفع ل ات ما  ذه المصط ول
ي، من ذلك قول الله  ستعمال القرآ ِ:}مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ 

ام الكتاب 187[آل عمران:  } نج مي  مى مم ار لأح ن إظ ي ]، والتَّ
ية، و أيضا )2(وأخباره ذه  ل الكتاب سواء عند نزول  مر شامل لأ ، و

م،  عد ا من  ذا الميثاق« شاملة  حكم مة داخلون    . )3(»وعلماء 
غ  و سا املة، و ي  صورته ال ا شتقاقية فعل ر ِ والبيان وعائلته 
شري؛ ولذلك نجد فئاما من أعلام بيان القرآن  سان بحسب الوسع ال للإ

عنوانات ضمت عبارة البيان، من ذلك  م  روا مصنفا  -كما أشرنا قَبلُ  -صدَّ

                                                           
عد ) «1( ُ و  ونُ أصل واحد، و ء وأبان إذا ات وانكشفالْبَاءُ وَالْيَاءُ وَالنُّ ان ال ء وَانْكِشَافُهُ، و َّ ، يُنظر »ال

س اللغة م مقاي  )328ـ  1/327، ابن فارس، (م
ي) يُنظر 2( ي  تفس القرآن العظيم والسبع المثا ، (روح المعا لو  ،2/360.( 
ز) 3( رر الوج  تفس الكتاب العز  ).588ـ  1/587، ابن عطية، (ا
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ر ل القرآن، وكتاب  كتاب ابن جر ي الموسوم بجامع البيان عن تأو الط
، وغ  ن لما تضمنه من السنة وأي القرآن للقرط ام القرآن والمب امع لأح ا

وظ.    اذين م
دَارس2 رس والتَّ سب )1(ـ الدَّ ن بأن ي ة قم ، و اصطلاحات قرآنية نبو

ت التعامل مع كتاب الله بيانا ا العلم الذي ي ا ما  إل زك نا، و ُّ وشرحا وتَبَ
لمات،  ذه ال عض  ية المتضمنة  دي دلة القرآنية وا جاءت به جملة من 

عد قراءة  من ذلك قول الباري  م للميثاق  ل الكتاب خيان منكرا ع أ
مه ومعرفة حكمه  تج به بم بخ بح بج ئهٱ{ٱ: الكتاب وف

 سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

عراف: }غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ]169.[  
 َ  ق لفظة الدرس بالكتاب الماوُ سَ والوا ا 

ُ
ل، والسياق يقت ـ َّ َ

م أمر وراثة  ُ لْ ُ َ م لم  ل الكتاب المتحدث ع عد العلم؛ لأن أ القراءة والعمل 
ى من عرض  و أد بدلوا الذي  رث، بل ضيعوا أمره واس ذا  الكتاب وجلالة 

و خ ي الدنيا بالذي  و الكتاب قراءة وتمثلا وعملا، يقول أبو جعفر الط  و
ا:  يا ية و ذه  ل  ؛ فإنه معطوف ع  } غمغج عم عج ٱ{ٱ:وأما قوله«  تأو

ع بقوله} به بم ٱ{ٱ: قوله ، قرأوا ما فيه، [ و] ورثوا } غمغج عم عج { :، و
د  وا العمل به، وخالفوا ع الله الكتاب فعلموا ما فيه ودرسوه، فضيعوه وتر

م  ذلك م)2(»إل ستقيم قراءة من غ ف ونان ذا منفعة  ،، وطبعا لا  ولا ي

                                                           
في، « ) يقول ابن فارس: 1( ق ا ن أصل واحد، يدل ع خفاء وخفض وعفاء، فالدرس: الطر الدال والراء والس

بعه ق يت السالك للطر ان قرأ،  بع ما  ه. وذلك أن الدارس يت س اللغة، »ومن الباب درست القرآن وغ ، ابن مقاي
م 268ـ  2/267فارس، ( م آيات القرآن الكر د ف أن المر ي قراءة )، و ي و بع  ا ملزم بت دا ا و ومتح بصائر

ا. ام ا وأح ا وحِكم ر وتنكشف أسرار  وتلاوة وترتيلا ح تظ
ل القرآن) ينظر 2( ي، (جامع البيان  تأو  ). 13/215، الط
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مانة  يع  م أمر تض ل لما أنكر الله عل ذا التأو من غ عمل وتمثل؛ ولولا 
 والميثاق. 

دارُس للكتاب أمرا واجبا باعتبار الن والزجر  رس والتَّ ان أمر الدَّ ذا  و
ي ستلزم أدوات ومُكَ عن التخلف عن ذلك وتض سْطاع  ناً عه، فإنه  ُ ا 

ته  لل، ولا شك أن أمر الواجب يثمر أجرا وثوابا، بَيَّ طل وا التدارس درءا ل
تار محمد  رة صلى الله عليه وسلم السنة المشرفة، فقد  عن الن ا ر ي   من حديث أ

ت من بيوت الله يتلون كتاب الله « قوله: تدارسونهما اجتمع قوم  ب م و  بي
م الله فيمن  م الملائكة وذكر م الرحمة وحف م السكينة وغشي إلا نزلت عل

سبُه سرع به  ُ أ به عملُه لم   .)1(»عنده، ومن بطَّ
وقد وردت لفظة التدارس بصيغة تفيد المشاركة  الدرس من غ 
الس؛ وقد يكتفى بذي العلم مع  اقتضاء ولزوم تدارسه من جميع حضور ا

اض عد التلاوة، وحق استفادة ا ون إلا  ن، والملاحظ أن التدارس لا ي ر
قظته. ن و  التلاوة التدقيق وحضور الذ

ي   ما وطلبا للمعا ي نبوي مرتبط بالكتاب ف والدراسة مصط قرآ
نصاري:  د  عد تلاوة وترتيل م دقيق، يقول الدكتور فر كم  سرار وا و

بع صيغ العب« ي والدلالات للمقاصد فالدراسة والتدارس: ت ارات، ووجوه المعا

                                                           
يح) أخرجه 1( بة و«بِطُوله، قال:  مام مسلم   ي ش محمد بن حدثنا يح بن يح التمي وأبو بكر بن أ

ي صا عن  عمش عن أ ة عن  خران حدثنا ) أبو معاو نا وقال  ي واللفظ ليح ( قال يح أخ مدا العلاء ال
رة قال: قال رسول الله  ر ي  ة من كرب يوم صلى الله عليه وسلم: «أ ة من كرب الدنيا نفس الله عنه كر من نفس عن مؤمن كر

سر الله عليه  الدني سر ع معسر  خرة، والله  القيامة، ومن  ه الله  الدنيا و خرة، ومن س مسلما س ا و
نة، وما  قا إ ا ل الله له به طر قا يلتمس فيه علما س ان العبد  عون أخيه، =ومن سلك طر عون العبد ما 

م السكينة، وغ م إلا نزلت = عل تدارسونه بي ت من بيوت الله يتلون كتاب الله و م الرحمة، اجتمع قوم  ب شي
سبه سرع به  أ به عمله لم  م الله فيمن عنده، ومن بطَّ م الملائكة، وذكر ، كتاب الذكر يح مسلم، »وحف

جتماع ع تلاوة القرآن وع الذكر، (رقم:  ستغفار، باب: فضل  ِ ة و  ). 2699والدعاء والتو
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ا، بما فيه ضبط  له ترتيلا وتفس م ذلك  علُّ ل آية وسورة، و والغايات، من 
 .   )1(»ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف ع أسراره وحِكمه

ذا تحققت التلاوة ع وِزان ال انية الواردة  قوله مُ ـو دارسة تحققت الرَّ
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱ{ٱٱعا

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

ا من مسؤولية أنيطت بالدارس؛ إذ   ].79[آل عمران: }ثى ثن فأعظِم 
ي. ه المو حلاَّ  ا  بالر

ل آية ))2ـ 3 ة  عمق  : و عملية منبعثة من القلب سار

ميع الم ن واستدعاء رائقا   مستوجبة حضورا فائقا للذ
ُ
دوات نِ كَ ـ  و

ذه العملية  عت  مكن أن  ا ع القلب نزولا مُرتلا، و يل ي وت لاستجلاب المعا

فعل للدلالة  لاحقة للبيان السليم والمدارسة الوازنة، و واردة ع صيغة التَّ

(ت يم البِقا سن إبرا د، يقول أبو ا الغ ا د و ه)  885ع عميق ا

عا ولما ]: «24[سورة محمد:ٱ} لى لم كي كى  كم كل كا ٱ{ٱ:بيان قوله 

ب الموجب  ما سأل من لا  الكلام حق وعيه عن الس ان ر أخ بذلك ف

فعل  راً لتاء التَّ خاً مظ ، أجابه بقوله منكراً مو ب للصم والع عن المس للَّ

                                                           
نصاري، (ص:مجالس القرآن) 1(  ،69 .( 
ء وخلفه خلاف قبله، دَبَرَ) ال«(  )2( و آخر ال ذا الباب أن جُله  قياس واحد، و دال والباء والراء. أصل 

و دُبره سان أمره، وذلك أنه ينظر إ ما تص عاقبته وآخره، و : أن يُدَبر  دب س اللغة(»والتَّ )، 2/324، مقاي
رَ « و رهودَبَّ مْرَ وتَدَبَّ

َ
ى  عاقبته ما لم ير :  نظر  عاقبته، واسْتَدْبَرَ 

َ
خَرَةٍ،  =ه رأ

َ
ي بأ

َ
راً أ مْرَ تَدَبُّ

َ
صدره، وعَرَفَ 

ر التفكر فيه دَبُّ ن تنظر إِ ما تَؤُول إِليه عاقبته والتَّ
َ
مر أ

َ
  ُ دْبِ  )2/1321(، ابن منظور، لسان العرب، »والتَّ
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مة إ التأمل:  ل من ٱٱ} كل كا {إشارة إ أن المأمور به صرف جميع ال : أي 

لية التدبر بقلوب دوا  له أ ل خ القرآن بأن يُج تدوا إ  شرحة ل منفتحة م

س تَفكرَ  ل مل ن  ، الفارق ب ل خ امع ل م  أن يتفكروا  الكتاب ا أنفس

ا مور وماذا يلزم من عواق  . )1(»من ينظر  أدبار 

ذا الزَّجر منه  م  -عا  -ولم يكن  م دُبر ن تدبر آي القرآن الكر للمُوَل
، إلا لِ  ضور القل قدر ا شري، و ذا المن بحسب الوسع ال ن وجوب  ب نَ

لية الوجدان نزل ع سامعه؛ فلا  ؛والصفاء الرو وأ
ُ
لتقبل الو كما لو أ

القِ  ون  و التدبر ي يل  ؛ إذ الغاية من الت
ً
ت كلأ يعان لا تُمسِكُ ماًء ولا تُن

 والتذكر.

ن الم  و
ُ
ساـ امل و و نفع دارسة والتدبر ت ون للعملية  وق، فلا ي

ي،  نية، «وثمرة إلا إذا ارتبطت قصدا بالمن الثا عليمية ذ فالتدارس عملية 
ا العقل  علاقته بنص  تج ي لا خارجه، وُ شتغل من داخل النص القرآ
يحه تلك  ي مباشرةً، و ارتباطه بلغته وأساليبه ع قدر ما تُ طاب القرآ ا

نما التدبر عملية قلبية ذوقية محضة. ف اللغة من معا نٍ وحكم ودلالات. ب
ا حركة وجدانية تجري  ن صاحبت التدارس واقعة  النفس لا  النص، إ و
ا إ  كم من التدارس، ثم تدخل  ي وا ا تتلقى المعا ي، إ خارج النص القرآ

                                                           
)1( ) ، يات والسور، البقا  ).18/243نظم الدرر  تناسب 
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اقب تمع؛ ل ا إ مطالعة أحوال ا النفس  أعماق النفس، أو تخرج 
ا تمع معاً ع مواز  .)1(»وا

قول المعرفية المستدعية له 4 ي تنوعت ا ذا المصط القرآ ل: و ـ التأو
غايرت دلالاته التوظيفية  ن الكلامية واللسانية والفلسفية قديما وحديثا، و ب
ا قرآنيا بامتياز ارتفق  غ  ال المستعمل له؛ لكنه يبقى مصط بحسب ا

م  ما آية ئمة المشتغلون بالقرآن الكر ه  م بالكتاب، وعا من القرآن الكر
 ، وم التفس لما أرادوا البحث  مف م  وه مرادفامع ولفظا  كت  واعت

مواعتُ بحسب  ، )2(حينا ومغايرا مستقلا بالمع تارة أخرى  أعم من  عض
ن فرعا خاصا عن التفس وال ،)3(التفس خر  .)4(تفس أعم منهوعند 

ان  ذا  نا للتفس من حيث  عضو ذا اللفظ قر  إنهالعلماء جعلوا 

يان مراد الله  شري؛ فإن  من كلامه  -عا  -مُناط ب بحسب الوُسع ال

م ية من حيث  حلاه عض لا فقط  -عا  -خاص بالمو  إنهبالقداسة 

                                                           
نصاري، (ص:مجالس القرآن) 1(  ،74.( 
)2 : ل والتفس ومي التأو ن مف صطلاحية ب ة و ر الفروق اللغو ة) ينظر  تحر ، العسكري، الفروق اللغو

 ).194إ  192/ من الصفحة: 4، السيوطي، (تقان  علوم القرآن). 58(ص:
ي 3( ذا من مقدمة جامع البيان للإمام الط م  قنا لإصابة صواب القول  مُحْكَمه « حيث قال:) قد يُف م فَوَفِّ الل

اطنه،  ره و سوخه، وظا ه وم ره، ونا ه، ومجمَله ومفسَّ ه وخاصِّ ه، وحلاله وحرامه، وعامِّ شا َ ل آيهِ ومُ وتأو
له ِ ي، (جامع البيان، »وتفس مُشْ أنه 1/6، الط و كشف لم -رحمه الله  -)، و ل الذي  ي أعم اعت التأو ي  عا

ر مع المراد؛  ل ظ ان أو لفظا؛ فإذا ات المش ل آية  ي المش و ضرب من النظر  معا من التفس الذي 
ل. ل التأو التا س  و

ي) 4( ا صف ى، (تفس الراغب  ا صف  ،1/11  .( 
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م باعتباره  ية،  ،ور القادر وحده ع معرفة مآلات  لا ن  وعواقب الس

ي. حداث والمعا فعال و  وما ترجع إليه نتائج 

ذا المع يات الدالة ع  عض  م  ذلك المعول ع  ان ل ، )1(وقد 

ة عض دلالات المصط اللغو  .)2(ثم ع 

ية  عد دراسة مصط وما  دة زمرد مف وقد اختارت له الدكتورة فر
ي: « ا:عميقة ومطولة بقول صطلاح القرآ ِ ل   ما يص إليه القول و التأو

ادة ذه )3(»أو الفعل من عاقبة وتحقق ذلك  عال الغيب والش ت  َ ، واعت
ورة  اء والص ن ِ الصيغة مشتقة من مادة [أول]، و آيلة  المع إ 

 . )4(والعاقبة

                                                           
)1: عا  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ{ٱٱ) من ذلك قوله 

ٱٱ} ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح

ية: عراف،  ية:  51[ : ]، 52وجزء من  عا  في فى ثي ثىثن    ثم ثز ثر تي ٱ{ٱوقوله 

ف:   } كم كل كا قي قى  ].78[الك

وَلَ ]، يقول:2(
َ
ليل إ جذر [ أ ن ل ل  كتاب الع عود صيغة التأو ل تفس الكلام الذي « )  و

ْ
أ ل والتَّ وُّ

َ
أ والتَّ

ن، ، »يان غ لفظهتختلف معانيه ولا ي إلا ب يدي[( مادة: أول)، (كتاب الع )]. و[ أول ]  1/100الفرا
ءَ: «اللغة:  لْت ال

ُ
لا، وأ وِ

ْ
ل تَأ ل، فَقيل: من أوّل يُؤوِّ وِ

ْ
أ ء، وقيل من آل، يؤول: إذا نجا وسبق، وأمّا التَّ ابتداء ال

ل) جَمْع معانٍ مُش وِ
ْ
أ ن (التَّ

َ
أ َ ته، فَ َ صْ

َ
ال فِيهِ جَمَعْتُه وأ َ ري ذيب اللغة، ينظر »لة بِلَفْظ وَا لاَ إِشْ ز  ،

روي، [( مادة: أول)، ( مر «()]. وعند ابن = فارس: 329ـ  15/328ال مُ أصلان: ابتداء  مْزَةُ وَالْوَاوُ وَاللاَّ َ وَلَ): الْ
َ
أ

و ع ل الكلام، و ذا الباب تأو اؤه، وَآلَ يَؤُولُ، أي: رَجَعَ، ومن  س، ينظر »اقبته وما يؤول إليهوان م المقاي ، م
 )].162ـ  159ـ  1/158ابن فارس، [( مادة: أول)، (

ية،) 3( م: دراسة مصط ل  القرآن الكر وم التأو د ، (ص: مف دة زُمُرُّ  ).140فر
 ).141) المرجع نفسه، (ص:4(
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 َ سا تِ وقد وجَّ ل  الدراسةُ الباحثةَ إ القول ب وق التفس والتأو
ة الوصول إليه،  ي  قداسته وصعو ا ل بالعلم الر البيان، مع ارتباط التأو

ا:  م، «وحاصل ما وصلتْ إليه قول ون التفس بيانا شاملا للقرآن الكر ذا ي و
ن  لف ا من الم س مطلو ذا ل ء، و ل علم بالتحقق الفع لل كما أن التأو

علقه ل مختلفا عن التفس من  العلم به لعدم  ون التأو اذا ي م، و بأفعال
ونه من البيان الذي استأثر الله  ة  ة التحقق، وموصولا به من ج عا ج

ع نما  م،  لمعلمه، و سمو إيما م، و لفون منه ما به تصفو عقيد الم
م ع العمل حرض  .)1(»و

مية لمصطل التفس  النظر إ المدلولات الم ل فإنه يلاحظ و والتأو
ن س التفس بصفة القطع واليق ي؛  ،احتمال تل وعدم قبول التعدد  المعا

مر  ذا  ل،  م اللغوي للفظة التأو ذه الصفة غ واردة  الم غ أن 
عد  عيحيل  كيم  لية لآي الكتاب ا انية تم الباحث ع ممارسة تأو إم

د  الوصول إ نة لم استفراغ ا يازة الب عد ا  المع المؤول، و
ُ
ن ذلك كَ ـ

  .وآلاته
م القرآن عند النظر  و أداة لف ل من حيث  ة التأو شر تأكد احتمال  و

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما ٱ{ٱ : قوله 

 تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز

 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ

 ].7[آل عمران: } طح ضم ضخ  ضح

                                                           
 ).236) المرجع نفسه، (ص:1(
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ية  الوقف وع لف الموجود   ُ غاير   ،اعتبار ا وما أجراه من 
: عا مر يُبقي احتمال )1( } خج حم حج { المع عند قوله  ذا  ، فإن 

ل  طة الرسوخ  العلم، وم إ - عِ سْ بحسب الوُ  -سبة التأو شر شر ا يكن مال
س بالظن؛ إذ القطع من صفات  م متل ل و  الله فإن ما قد يصله تأو و

سليم   يمان وال ن مع  ل من الرا ، ولا يتصادم التأو  .- عا -التفس
كيم والتآإن دعوة القرآن إ التأمل   عمال  أملي الكتاب ا ا، و ف

ن والتفكر الدقيق:  سبل  داية والرشاد حقيقةالنظر الرص ودفع  ،نحو ال
ي شابه   م والشك وال غ علم،  ،صور التو ادلة  غ وا « المف إ الز

ناقض  َّ ولا اختلاف، إذا رأى فيه ما ي فالمؤمن المعتقد أن لا مناقضة  كلام 
ن واحد، ففكر وراجع  ه ع س جر نه و ه طلب ما يوفق ب مَّ َ َ

ره، وأ  ظا
ن كم، ازداد طمأن شابه ا ن مطابقة الم َّ عليه وتب ه ففتح  ة إ نفسه وغ

، أي: لا } خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ { .معتقده وقوّة  إيقانه
وا  َّ وعباده الذين ر ق الذي يجب أن يحمل عليه إلا  له ا تدى إ تأو

توا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع   .)2(» العلم، أي: ث

                                                           
سن1( ي  مام أبو جعفر الط لف المعت من ) وقد روى  ن عن ا ئمة  الوقف ع ده الروايات ال تُبِ كبار 

ل« قال رحمه الله:  ﴾،جم جح ثم﴾ أو ﴿خج حم﴿  ل ذلك، و ل  تأو ل التأو ون  {واختلف أ معطوف   } الرا
م }الله{ع اسم  م، بمع ا ع م مستأنَفٌ ذكر شابه، أمْ  ل الم م بتأو م يقولون: ، بمع إيجاب العلم ل أ

ل ذلك إلا الله وحده  علم تأو م: مع ذلك: وما  عض علمه إلا الله. فقال  شابه وصدّقنا أنّ علم ذلك لا  آمنا بالم
كم، وأنّ جَميع  شابه وا م يقولون: آمنا بالم م بأ م ابتُدئ ا ع ون  العلم، فإ علمه. وأما الرا منفردًا 

لف. ينظر ، ثم س»ذلك من عند الله نة ل امعاق رواياته المسندة المب ي، (ا  ).204ـ  203ـ  201ـ  6/202، الط
ل ) ينظر2( ل  وجوه التأو قاو يل وعيون   ).260ـ  1/259، الزمخشري، (الكشاف عن حقائق غوامض الت
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ل الكتاب ة  تأو شر َ صلى الله عليه وسلم حديث دعاء الن  ؛ومما يُضاف إ احتمال ال
ل لعبد الله ابن عباس  ل بلفظة )1(بالعلم بالتأو مه«، وقد ارتفق التأو لمِا » عَلِّ

د حتياج إ إعمال ا ِ ات التعامل مع القرآن  ، ذلك من  وتحصيل مل
عبارة  ا  لا، وارتبط قبل م بيانا ودراسة وتدبرا وتأو ، وقد »الفقه  الدين«الكر

ل القر  ن ودقيق  الدينيُمتح من ذلك توقف تأو مخافة  ؛آن ع فقه رص
غ علمٍ  اء ع كلام الله، والقول فيه  ج ُ بالقائل قصدا أو من غ  ؛ِ يص

يقة.  طل  طإ وا واةٍ من ا ْ  قصد إ الوقوع  مَ
م  خلاصةو  و كلام الرب  -القول، إن التعامل مع القرآن الكر من حيث 
 - ي وطلبا للأس امكشفا للمعا ح كم و ِ ع  ؛رار وا ا يتطلب سلوك الم

ورة آنفا ي ،المذ ا طرق للدرس القرآ ختلاف ا ،و جل ِ يمع استحضار   لزما
ا، وما تحتاجه من آلات ومُكَ  لأجل سلامة   ؛نٍ والمقامي والمقصدي بي

رجات.  المدخلات وا
ي ا ع النحو  ل ي ا و ع يمكن بيان خِطَّ ا ذه الم  :و

                                                           
ليل ابن عباس 1( ي ا ا ل: له باصلى الله عليه وسلم الذي وردت فيه عبارة دعاء الن  ) أقصد حديث ال مَّ «لعلم  التأو ُ اللَّ

لَ  وِ
ْ
أ مْهُ التَّ ينِ، وَعَلِّ ِ الدِّ هُ  ْ ي خَيْثَمَةَ عَنْ »فَقِّ

َ
ٍ أ

ْ َ َ عن زُ ق حَسَن بْن مُو مام أحمد من طر ديث أخرجه  ، وا
اسٍ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّ ٍ

ْ ِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ
َّ مام أحمد،، عَبْدِ  ، 2397رقم: ه)، (241(ت مسند 

ي، )، و4/225 ا م الكبه)  360(تالط )، و 10/263، 10614، (رقم: سنده إ بن عباس  الم
اكم(ت1/327، 542، (رقم: الصغ)، و 3/345، 3356، (رقم:وسط ه) أيضا باللفظ نفسه 405). وأخرجه ا

ق عليه بقوله:423ـ  6/422لد: ، ا6425، (رقم: مستدركه  سناد ولم يُخرِّجاه« )، ثم علَّ يح  ، »ذا حديث 
و: الكتاب، 6/423المصدر نفسه،(مج ل، و ن عن مجال التأو ديث يُب نه لفظ آخر أخرج به ا ). ولابن ماجة  سُ

، قالا:«قال:  ُّ ِ ِ دٍ الْبَا ، وأبو بكر بنُ خَلاَّ َّ ثَُ
ْ

اءُ، عن عِكْرِمَةَ  حدثنا محمد بنُ الم ذَّ َ اب، حدثنا خالدٌ ا حدثنا عبد الو
 ِ

َّ ِ رَسُولُ  اسٍ، قَالَ: ضَمَّ لَ الْكِتَابِ صلى الله عليه وسلم عن ابن عَبَّ وِ
ْ
كْمَةَ وَتَأ ِ

ْ مْهُ ا مَّ عَلِّ ُ ن ابن ماجة، »إِلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّ ، س
 ).1/114، 166ه)، (رقم: 273(ت
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ا، ثم  بمن الدراسة: )1(ـ  1 وتقت ابتداء حسن التلاوة و
ي تب عن التنوع  ،النظر  القراءات الواردة   ومراعاة التنوع  المع الم

يحة والمتواترة؛ إذ  ُ  إن القراءات ال مات مقاصد ا ختلاف فِ لْ من م  و
ار وجوه ظ ي و از  النظم والبيان، يقول   القراءات تكث المعا

ر ابن عاشور:  ي إذا « الطا ا للمعا ، تكث ن وأك والظن أن الو نزل بالوج
ورة  مأثورة عن الن  ، ع أنه صلى الله عليه وسلمجزمنا بأن جميع الوجوه  القراءات المش

ء ألفاظ القرآن ع ما يحتمل تلك الوجوه مرادا   ون م ع من أن ي لا ما
ن عا  ون وجود الوج ي، في ليقرأ القراء بوجوه فتك من جراء ذلك المعا

ن فأك  .)2(»فأك  مختلف القراءات مجزئا عن آيت
 ُ ي معرفة الوقوف القرآنية، وتحصيل ا ف لْ ومن مكملات الدرس القرآ

ا ، يقول أبو القاسم  ؛الواقع بي ن المع د فائدة وعون ع تب مما فيه مز
ذَ ُ ن : «)3(ال علم به الفرق ب اِعلم أن المقاطع والمبادئ علم مفتقر إليه 

ن  كم ن، وا ن المتضادت يت ن و ن المتنافيت ن، والقصت تلف ن ا المعني
                                                           

ي ارتبط بال1( تباع. ومنه تلاوة « كتاب  غ ما آية، و) و مصط قرآ ِ و  والتاء واللام والواو، أصل واحد، و
عد آية بع آية  س ،»القرآن، لأنه ي س فقط 1/351، لابن فارس، (المقاي ي ول ام  تباع باتباع أح )، وقد يُؤَول 

ع  ي والتتا ع  نظم  ا أخرى، فالتتا ا  أن آية تتلو ناء ا و م السليم مع مراعاة نظم يع نحو الف ا م  قراء
ي:  ا صف ل، يقول الراغب  له مظنة إ حسن التدبر وسليم التأو ذا  اق، و تَلاَهُ: تبعه «السباق والسياق وال

 ، كم، وتارة بالقراءة وتدبّر المع سم وتارة بالاقتداء  ا ون تارة با ا، وذلك ي س م م ما ل س بي عة ل متا
يب، أو =والتلاوة تختص باتباع  ، وترغيب وتر ا = من أمر ون سام لما ف لة، تارة بالقراءة، وتارة بالاِر كتب الله الم

نما  ل قراءة تلاوة، لا يقال: تلوت رقعتك، و س  ل تلاوة قراءة، ول و أخصّ من القراءة، ف م فيه ذلك، و ما يُتو
ء إذا قرأته وجب ع ب القرآن، ينظر كتاب »ليك اتباعهيقال  القرآن   ي، المفردات  غر ا صف  ،

 ).167(ص:
ر) 2( ر والتنو ر ابن عاشور، (التحر  ).55/ 1، الطا
سكِري، أبو القاسم، أستاذ عالم بالقراءات 3( ِ ي ال ذَ المغر ُ و يوسف بن ع بن جُبارة بن محمد بن عقيل ال  (

شأ إ المشرق، وألف كتابه: والنحو والفقه، جوال  طلب علم ال ا، رحل لذلك من المغرب بلد الم قراءات وتوج
عمائة  ئمة، من ألف وأر ن قراءة، عن  ا، وجمع فيه: خمس ن الزائدة عل ع ر امل   القراءات العشر و ال

سابور سنة: ( قا، تو بن ن رواية   وطر سعة وخمس رتياب عن كمال  ر ه)، تنظر ترجمته  465و فع 
ساب سماء والك و تلف   ولا، (المؤتلف وا معرفة القراء الكبار ع الطبقات )، 459ـ  1/458، ابن م

عصار، ، ( و  ). 2/1381حا خليفة، (وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )، 433إ  429/ 1الذ
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م  شابه، و كم والم مل والمفسر، وا سوخ، وا ن النا والم ن، و المتقار
ن ما يقت الرحمة وا رام، و لال وا ن ا  .)1(»لعذابب

ذه التلاوة ع وِزان من الدراسة ذا سلمت  ت معالم  ،و ات
ث  متثال وحث ِ ق الموصلة ابتداء إ حسن التدبر ثم إ جميل  الطر

ق  ذا ما حصل ذلك فاز التا الدارس بموعود ا قتداء، و ِ: }ٱ ّٰ 

 } تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز   ئر
  ].120[البقرة:
نتقال به إ  :ـ  2 ِ ي، ثم  م المع القرآ ساعد ع ف ل ما  و  و

ام ف سليم  م  يح الف ط  ق ير ام، فالبيان ا ف ما فَ  ؛مرتبة  ُ

ما يُتوصل إ حل الغموض اوِ سَ مُ  يح النظر  أدوا قان متلازمان، و
ال. ش ب بدفع  تك ستار الر  و

  : ذا المع تك اسم جا«فالبيان  ، و ء كَشف لك قناع المع ل  مع ل
م ع محصوله  ب دون الضم ح يف السامع ا حقيقته، و ُ ا
مر  ان ذلك الدليل؛ لأن مدار  س  ان ذلك البيان، ومن أي ج ائنا ما 

ا يجر  ء  ي والغاية ال إل ام، فبأي  ف م و و الف القائل والسامع: إنما 
ام، وأ ف و البيان  ذلك الموضعبلغت  ت عن المع فذاك   .)2(»و

فراد  روج بألفاظ القرآن  حالة  ر من خلال البيان ا والقصد الظا
ا ال زالة إش ا و كيب إ حل غموض ا المع  أج  ؛أو ال ستفاد م ُ ح 

                                                           
ن الز ) 1( ع ر امل  القراءات العشر، و اال ، (ص:ائدة عل ذَ ُ  ).131، ال
ن)) 2( ُّ ب احظ، (كتاب البيان (والتَّ  ).1/76، ا
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ذا المقصد:  ون البيان  ال إ حَ «صوره، لي ش  ِ
ّ ء من ح ّ إخراج ال

ِ
ج  .)1(»التَّ

و مَ  والذي من  -عا  -راشد لإيضاح كلام الله  عٌ يَ ْ إن البيان الذي 
ا إليهمقاصده ما أش إليه آنفا لابد له من ضوابط ومفاتيح يُ   ؛توصل 

م  ن والف ي ن والت ام، وليحصل التب ف ما جعله البحثة  علوم القرآن  و
 من ضوابط وشروط (التفس والمف

ُ
ن)، وأ ا علوم اللسان سُّ سر ا وأساس

لاغة  خا ومع ونحوا و تمت باللفظ المفرد دلالة وتار ي وموارده، سواء ا العر
تمت به  سِ  فا، أو ا ي والدلالات.  ةِ اقَ يَ وتصر كيب وما يؤول إليه من المعا  ال

مر كذلك ون  يل منمازا باللسان  والله  ؛ولا غرو أن ي جعل الت
ن بيانه الذي به تتم العر  ذُرُ ي  أب ل من الروح )2(النُّ ُّ َ ستقيم مقصد التَّ ، و

رواح والقلوب:  نن نم نز   نر مم ما لي لى لم كي كى ٱ{ٱ ع 

ية  } يي يى   ين يم يز ير ىٰ ني نى إ  192[الشعراء: من 
 ].195ية 

ه يتم  ام إلا بواسطة اللسان الذي نزل به و ف م و ون الف فلا ي
م القرآن  البيان، ق خاصة، فمن أراد  «فطلب ف ذا الطر ون من  إنما ي

ذه  مه من غ  ب ف يل إ تَطَلُّ م، ولا س ة لسان العرب يُف مه، فمن ج تف
ة  .)3(»ا

                                                           
وامع  أصول الفقه) 1( ي، (ص:جمع ا  ).57، السب
اءُ [) 2( الُ وَالرَّ ونُ وَالذَّ فٍ ]:النُّ فٍ أو تَخَوُّ ذُرُ  ،لمة تدل ع تَخْوِ مْعُ النُّ َ ْ نُْذِرُ، وَا

ْ
ذِيرُ: الم س اللغة، . ينظر مقوالنَّ اي

 )]. 5/414ابن فارس، [مادة: (نذر)، (
افقات) 3( ، (المو  ).2/102، الشاط
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م كلام المو ع وجه الظن من غ قطع، طالبا حسن  د ف فأيما مر
شهٍ أو ذوق مُ  قيقة وا ومنقطع ثَ نْ البيان من غ  عة منفصل عن ا لشر

ة: و علم لغة  ما، لا بد له من النظر  آيه مع استدعاء علوم ضرور ع
ا العرب،  عرف شروحات المفردات القرآنية بحسب ما تواضع عل النص، فبه 

تلفة ي ا ه يُدلف إ كشف المعا عراب،  ؛وعلم النحو و ا تتغاير بتغاير  لأ
ف ب وعلم التصر و آلة لمعرفة  او ام  ،ية والصيغ ومعان و كشف إ و

فه،  شتقاقالفعل عند تصر ِ ِختلاف  اشتقاق المواد  ؛ومباحث  فبعض 
لف  المع بالتبع.  مفض إ ا

ع، و علوم البلاغة،  ي والبيان والبد ومن العلوم أيضا: علوم المعا
عرف  ُ ا  ا ا«فبالأول م ة إفاد ي خَواص تراكيب الكلام من ج الثا ، و لمع

الثالث وجوه  ا، و ا بحسب وضوح الدلالة وخفا ا من حيث اختلاف خواص
ن الكلام  .)1(»تحس

م الكتاب وآياته من مباحث أصول  يلا إ ف ون س ا أيضا ما ي وم
باط«الفقه،  ست ِ ام و ح ستدلال ع  عرف وجه  ُ ، والمقصود )2(»فبه 

لفاظ، إذ ما  بالأصالة دلالات  و ن اللفظ والمع تلازم وتوافق إ حد  ب
ية ومعرفية ا ع مباحث أصول الفقه  ،شكلان ثنائية من أرخت بوارف ظل

ن  رم ستغرب من إمام ا ُ ي خاصة، ولذلك لا  طاب القرآ  علاقته با
و قوله: ُ ي؛ أما « ا صول يتعلق بالألفاظ والمعا اِعلم أن معظم الكلام  

                                                           
 ).4/214، السيوطي، (تقان  علوم القرآن) 1(
 ).4/215) المصدر نفسه، (2(
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ي  كتاب القياس الم ي فستأ عا -عا لفاظ فلا بد من -إن شاء الله  ، وأما 
ية عة عر ا فإن الشر عتناء  ِ«)1(. 

م المع عند إرسال اللفظ للعلم بوضعه  لفاظ: ف والمراد من دلالة 
س من أسس علم )2(له

ُ
و أ ذا الفن بتقسيماته؛ ف ان لزاما معرفة  ، ولذلك 

ان نص الكتاب د ع أصول الفقه، و  أك من مع بطرق مختلفة، «لما 
عت قواعد  ا ال  ا بحث طرق دلالة النصوص ع معان فقد أض ضرور
افة طاقات النص  الدلالة  ثمار  اد  اس ج ِ ة ترسم من  أصولية لغو

 .)3(»ع معانيه

شارة قبلُ : ـ 3 و حَ إ المع المراد ب سبقت  ال مَّ التفس الذي 
ستمداد  ِ ن أيضا أن مصدر  لا فيه لصفة القطع، وقد تب و الو 

يحة، وُ  ب الكراموالسنة ال ما ما  النقل به عن ال إذا  ؛ضم إل
 َ دة التَّ م.ُّ ت مشا  ل م

ي،  يع أيضا ما  من أسباب نزول  ذا الم فلا يحل «ومن لوازم 
يل، القول  أس دوا الت باب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شا

لاَ  ا وجدوا  الطِّ حثوا عن علم سباب، و ب، وقد ورد الشرع ووقفوا ع 
ل ذي العِثَار  العلم بالنار ا  .)4(»بالوعيد ل

سوخ،   ضاف إ ذلك أيضا ما  به النقل من بيان للنا والم ولا «و
عتمد  ال دين من غ نقل  ُ اد ا ن) بل ولا اج قول عوام (المفسر

                                                           
ان  أصول الفقه) 1( ، (ال و  ).1/130، ا
ر  أصول الفقه) يُنظر 2( مام، (ص:التحر  ).25، ابن ال
، (ص:) الم3( سلامي، الدر ع  شر اد بالرأي  ال ِج صولية    ).215نا 
 ).8، الواحدي، (ص:أسباب نزول القرآن) 4(
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ثبات حكم تقرر   نة؛ لأن ال يتضمن رفع حكم و يح ولا معارضة ب
ده  ادصلى الله عليه وسلم ع ج ِ خ دون الرأي و   .  )1(»والمعتمد فيه النقل والتار

ة التفس ن ب ده   ،ومن التفس أيضا ما عُرِف عند البلاغي وشوا
و مبحث لا  القرآن ة، وكذلك ما اصط عليه بالتفس بالنظائر، و كث

له من معرفته درءا  ؛واستحضاره ،مندوحة للمتصدي إ بيان القرآن وتأو
و فرع أساس فيما يصط عليه  ه ونظائره، و مل اللفظ ع غ وجو
و إ الظن أقرب منه إ القطع، وع سليمه  بتفس القرآن بالقرآن، و

م م القرآن الكر  . )2(ستعان  ف

ذا اللفظ، وأنه يحتمل : ـ  4     وقد أش سابقا إ تحقيق المراد 
عيدا عن  ة منطلقة عن علم وآلة متبصرة  شر الظن إذا ما اعتُ صناعة 

ان   عتبار  ِ ذا  ش والذوق المرسل، و ابة الكرام  ختلافال ن ال ب
ع م من التا م وغ ع عم قد تتقارب  ن وتا ل آي الكتاب،  عند تأو

م  المع الم  خطا
ُ
م لو أخذوا البيان من صاحب الو  ؛توصل إليهـ ذلك أ

يات ركنوا إ  لفاظ والعبارات و م  جملة من  ختلاف، ولك م  ما وسع
يات، وما حفظوه وه من نظائر  ي فطرة، وما خ م باللسان العر صدرا  علم

نة للآي ما من السنة المب مة من الله  ،وف ة مُل له صدروا عن بص وفوق ذلك 
 ْيجة أن انت الن م انت ، ف تاجا وا إليه من  ،حصيلات است وما ان

لات  ةالبصائر والتأو   المآل. متقار

                                                           
 ).3/81، السيوطي، (تقان  علوم القرآن) يُنظر 1(
ل بمراقبة الوجوه القرآنية يُرجع إ 2( عض أمثلة التأو د معرفة  النوع التاسع ، تقان  علوم القرآن) لمز

ا). 2/144والثلاثون من علوم القرآن:  معرفة الوجوه والنظائر، ( عد  وما 
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 فالم
ُ
ذا المع ينظر  ما عنده من ـ ل  ا آنفا دواتؤَوِّ مما  ؛المشار إل

ا إذا ت ا بجمل ستدع ، ف ق التدارس والبيان والتفس وصل إليه عن طر
قرب إ مناسبة السياق  ا، واختيار الوجه  يح دلف إ س  حضرت، و
يل  اية إ ت ا؛ ليخلص  ال ر بي ا، و وثق المنقول ف اق، و والسباق وال

ية ي المستخلصة والمركبة ع  ا عن أو ع مج ،المعا جيب  يات، و موع 
ستحضر  له، و و سائر  درب استدعاء تلك المعارف  -خفي القرآن ومش و

لاتداعية النَّ  -والعلوم  ا المصنفات المدونة  ،قد لما سبق من التأو ال تزخر 
ا ، بيان القرآن ا ل آيه ع اختلاف منطلقات أر م  ،وتأو يا ومن

م.    م وتخصصا  ومنا
عبارته  ية  شرع  بيان  ي،  ر الط ولذلك نجد علما مثل ابن جر

ة عا« :الش ل قوله  ا »القول  تأو ية إ تناول عد عرض  ، ثم يُدلف 
ن القرأة وَ  لف ب ُ ا من ا م، ثم ِ ِ لاَّ عِ تلاوة ع من الدراسة؛ فيعرض ما ف

ّ ما يراه مناسبا ِ ن ع إقا ؛يُر ع مة المع المراد، ثم يحقق ما  لفظ والذي 
سوق  ذلك ما نُ  قل من الروايات ية من لوازم البيان اللغوي وعلومه، ثم 

ا أليق بالاِختيار مر إ المع الذي يراه وج اية  ية؛ ليخلص    .  )1( بيان 

ستد -فيما سبق  -وقد أش : ـ  5 ذه العملية  حضورا  إ أن 
ا الممتوحة ع مواطن القلب ي بمعان ل  ستد ت  ؛ليا للقلب، ف 

ة حينا شر ا ع النفس ال ود مآلا ش  ،فتص به نحو ش وع الواقع المع

                                                           
)1: عا ي لقوله  ل الط ذا المن ينظر تأو  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ ) تمثيلا ل

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

ي، (جامع البيان]. 79[آل عمران: َّ ثي ثى ثن ثم  ثز  ).546ـ  545ـ  6/544، الط
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ا ع النفس بحسب  يل ي وت للأمة، وقد تختلف دراجات التدبر للمعا
ي للنفس المتأملة، وتحقق شروط ا يما ستعداد   شوع، وتوفيق الرب ِ

داية.  للعبد بحمله ع تبصر ضياء ال
م  ي آي القرآن الكر يان معا ل و ت كث من المؤلفات  تأو وقد اكت
ع عما وصلت إليه  بطة؛ وال  شارات المست ة من اللطائف و جملا كث

ع البيان م ا ا عند سلوك م ن الذات المتأملة، والنفس المتدبرة وما اخت
سلام لداعية الشرع  س ل ذلك مقصده حمل النفس ع  دايات،  بصائر و

وى.  وذم ال
ا عن قواعد البيان ة لا يُتصور انفلا ر و ذه العملية ا  ،ولا شك أن 

، والناس  ذلك متفاوتون مختلفون. يح التفس  وشروط الدراسة و
ستد استح م  اصل أن التعامل مع آي القرآن الكر ذه وا ضار 

مس قل ،العمليات ا ا ع  صا  ؛أو جل ّ
ِ ل بمعناه العام مُتَ ليكون التأو

لة التالية: ي   ال

 
(ت ي حامد الغزا مام أ نا استدعاء توصيف  ا مكن  ه)، 505و

رة المثمرةلأصول الفقه  سلامية )1( كتابه المستصفى بال ، فالعلوم 

                                                           
صول ) ينظر 1( ، (ص:المستصفى من علم   ).7، الغزا

ويل الكتاب  

 التلاوة بمنهج الدراسة  

 البيان

 التفسير

 التأويل

 التدبر
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ا يا شابه  كث من من ل بمعناه العام  ت ا، فالتأو ا ومقاصد  -وثمرا
ستوي زرعه ع سوقه إلا بتلك الوجوه  -المو آنفا  لا يخرج شطأه ولا 

. رة الغزا ا  مسة، ال يمكن توصيف  ا
و  ل  التمثيل بالغِرَاسَة  مْرَةفالتأو ا،  الثَّ المنتظرة من العملية بأكمل

ا من  و مامُثْمِر ثم لابد ل سوخه، وأسباب  و ه وم يتعلق بالتفس بنا
ي، وما  من نقل عن الن  يحة الواردة   ول ال  تفس آي صلى الله عليه وسلم ال

ت، وما وقع من وجوه ونظائر  ان  حكم المرفوع مما  منه وث ا، وما  عي
ضاف إ المثمر ما له علاقة  ، و ة التفس له ب للآيات، وما عرف عند أ

يح الت ا، ووقف ب لاوة ع وِزان المدارسة والتدارس، من قراءات ومتواتر
ي. ما للمعا  وابتداء وتوج

ثْمَاروأما عن طرق  ِ س ل؛  ِ ية بالتأو ي  ومسالك الكشف عن معا
ثْمِرُ فمرتبط غالبا بالبيان ولوازمه وعلومه، وأما  َ ل الذي  المُسْ و المُؤَوِّ لذلك ف

ل للكشف عن ةية والعرفانيله شروطه العلمية والمن و مؤ ؛ من حيث 
تمل علما وتوفيقا من الله  و  مقصد، وأما عن المع ا ا ف ل العملية 

لِ له، ثم  لِ والمُؤَوَّ دايةحصول التدبر القل لدى المُؤَوِّ  مقصد المقاصدو  ال
ا.  ا  ومن

ح و  ق م ُ ل آي القرآن الكر من حيث  -التعامل مع المؤلفات  تأو
م  ودا ا  عرض مج ا يات ومنا أ ذه العناصر  -استخراج من ع 

مسة، ولا شك أنه بضرب المثال من نتاج كلام المؤول بالمع السابق يت  ا
ل  م وتأو لف بيانا للقرآن الكر

ُ
ا فيما أ ا مسة، وسر ذه المسالك ا ور  ظ

 معانيه.
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ذ يف او ح التعامل التص مع البحث فيما صار يُصط عليه  أيضا يُق
ي ،بأصول التفس ز نتقال من ا ِ ؛ ذلك أن  و النظر   :أو علوم التفس و

مسة الم ات حول العمليات ا  تركيب نظر
ُ
ِّ ـ ل بمعناه العامشَ  ؛لة لصرح التأو

ة تطبيقية لأصول التفس يع الدقيق نحو بناء نظر ل  ،و الم أو لأصول التأو
ون تدقيقا  صول، ت نة حول تلك  ة و ليات وا التا بناء  للعبارة، و

م، والقواعد ال  يا ن ومن عيدة عن التناول السط لمنا المؤول
كيم. م وآي الكتاب ا ي للقرآن الكر ا  التصور البيا  اعتمدو

ة دقيقةٍ  س لنظر ا عميقا  التأس ة ومثمرة لِلْعِلْمية والوظيفي إن تفك
لاوة  دارسو التِّ ما، و التَّ وقواعده  التفسولوازمه، و البَيانومقتضيا

ل إ الك  ي الس ز ساعد للاِنطلاق من ا ومسالك الكشف عنه، س
سٌ لأصول  ،المركب سٌ ومُؤَسِّ و بناء مؤَسَّ لو  التدبروقواعده وأصول  ،التأو

لية ة التأو ع تطبيقي للنظر التا تفر ل أو  وضوابطه، و علم أصول تأو
 بمعناه العام.   القرآن

صطلاحية  مية و ستان الدراسة الم ث   ث جوال ا ذا التَّ عد 
ذا البحث بجملة من  سوغ  أن أختم   ، والنقدية لمصط التفس

شودة، و حات الم تاجات اللازمة والنتائج المستخلصة، والمق  ع ست
: ب كما ي ت  ال

  ي للعلوم أمر النظر  مصط التفس اما للمن العل البا لازم اح
ا مدار  و ال عل لة  و  سقية والقاعدية، باعتبار أن المصط  ال

له  .العلم 
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 ستقيم من حي سقي  ثإن أي محاولة لبناء علوم التفس لا  ب ال ت ال
شمن خلال ت ،لمصط التفس للعلوم إلا بضبط دقيق  تار  فت

.ا ذا المصط مية ل ة بقصد دراسة م  لمعاجم اللغو
 بَ تَ لمصط التفس مية المدراسة تقت ال ُّ ، خ تطور المصط ن تار

ة  طه بمدلولاته المعنو د التنقيح له، ور صطلاحية؛ بقصد مز ودلالاته 
ول، ثم إزالة بة من الوضع  ان ومازال  القر الات ال  ش مجموع 

ومه وقضاياه ذا المصط ومف ا   .يطرح
  عدد الدلالات امع التار الم لمصط التفس يلاحظ  من خلال ا

عيه ذلك َّ المعَ  س باه و ن ِ ب معناه، والذي يث  ا عن معناه أو قر  
 التنوع  الدلالة إ حد عدم الم
ُ
لةـ  .شا

 ة والتفاس القرآنية حول دلالات كب افق تو  ناك ن المعاجم اللغو ب
خ إيراد.عبارة التفس ا ومع وتار  ، من

 ن المصنفات المؤلفة رأسا  التأثيل اللغوي والبيان  ناك امل م ب ت
، مع المؤلفات المصنفة رأسا  بيان وتفس للفظة التفس الم

ناك لغتا عيحيلنا ؛ مما القرآن ابطتلقول بأن  املتن م ن،  ن مت
شري، واللغة القرآنية من حيث   ية من حيث  استمداد  اللغة العر

 بيان إلا عن معان بألفاظ دقيقة وعبارات بليغة وفصيحة.
  ة أو وم التفس سواء  المعاجم اللغو يمكن القول إن ما ورد بيانا لمف

ادفية التفاس القرآنية (إن   رة ال )، لا تحكمه الظا ذا التعب
ب، وعلاقة الغائية، وعلاقة المن  ب بالمس بقدر ما تحكمه علاقة الس

 والوسيلة. 
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  ى من عملية التفس ـ إن ساغ التعب ـ  إن دايةالغاية الك  حصول ال
ذه الغاية  إلا لدى المتدبر أو الدارس لكلام الله ـ عز وجل ـ ولا يُتوصل إ 

يح يح بالوسائل والمن ال  .عد المرور ال
  و ن به عن كلامه  ستطيعه أحدإن التفس إذن علم إلا يب ، ، ولا 

ب الكرام إلا من ارت من صاحب الرسالة  الذين  أو من ال

ودا. عض التفس نقلا وش موا   عُلِّ
 وم التف ِختلاف إن ما يمكن ملاحظته من خلال ما سيق بيانا لمف و  س 

شري قضية  ته للوسع ال س ؛ ذلك أن  ن  اصطلاح علم التفس ِ
ّ البَ

ا، وما ذاك إلا  لف ف ُ ا وقطع مادة ا ن بالوضع حسم تم صَعُب ع الم
ي للمادة مُستحضر، وله تأث ع  وم القرآ ة والمف لأن الدلالة اللغو

ذا العلم.  صطلاح العل ل
 ف من التمن الملاحظ ال ل  -ليف  التفس آيب أن ما صُنِّ سا ن  و

ة بقدر الطاقة  شر ا  اصطلاح علم التفس ووسمه بالصفة ال ا أ
شري  -والوسع د ال سبة التفس إ ا ة عن  ا عر جُعِلت عنوانا

و إقرار  ة الرب ضللمؤلف، و ون إلا من ج م أن التفس لا ي ، م م
ة الم ابة صلى الله عليه وسلمرسَل بالو أو من ج ودا ، أو ما نقله ال  .ة وش

  ل فإنه يلاحظ مية لمصطل التفس والتأو بالنظر إ المدلولات الم
ن وعدم قبول التعدد   س التفس بصفة القطع واليق احتمال تل
ل،  م اللغوي للفظة التأو ذه الصفة غ واردة  الم ي؛ غ أن  المعا

مر يحيل  لية لآي الكتاب  عذا  انية تم الباحث ع ممارسة تأو إم
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يازة  عد ا د  الوصول إ المع المؤول، و عد استفراغ ا كيم  ا
نة لم  الب
ُ
 .ذلك وآلاته نِ كَ ـ

 ذه  إن ستد استحضار  م  عمليات الالتعامل مع آي القرآن الكر
ا  ل قلساس  ا ع  ، لبيان، واالدراسة التلاوة بمنو  أو جل

ل، ولتفسوا ع ، التدبر، والتأو ا ل بمعناه العامو م  .التأو
 

 
  ح م من حيث استخراج يُق ل آي القرآن الكر التعامل مع المؤلفات  تأو

ذه العناصر  م ع  ودا ا  عرض مج ا يات ومنا أ من
مسة ا. ا  السالف ذكر

  ح التعامل مسيُق امع للعمليات ا يف ا ذا التص مع البحث  أيضا 
؛ ذلك أن  فيما صار يُصط عليه بأصول التفس أو علوم التفس
مسة  ات حول العمليات ا و النظر  تركيب نظر ي و ز نتقال من ا ِ

 الم
ُ
ِّ ـ ة شَ يع الدقيق نحو بناء نظر و الم ل بمعناه العام  لية لة لصرح التأو

ل تدقيقا للعبارةتطبيقي  .ة لأصول التفس أو لأصول التأو
  ٍة دقيقة س لنظر ا عميقا  التأس ومثمرة لِلْعِلْمية والوظيفية   إن تفك

لاوة دارسو التِّ ما، و التَّ وقواعده  التفسولوازمه، و البَيانومقتضيا
ل إ الك  ي الس ز ساعد للاِنطلاق من ا ومسالك الكشف عنه، س

سٌ لأصول  ،كبالمر  سٌ ومُؤَسِّ و بناء مؤَسَّ لو وقواعده وأصول  التأو
لية أو  التدبر ة التأو ع تطبيقي للنظر التا تفر علم أصول وضوابطه، و

ل القرآن م تأو  بمعناه العام. الكر
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 صطلا  ع  لابد من التأكيد ِ الية النظر الم و حتمية واست
ون ذلك إلا بنظر عميق  جملة من قضايا التفس والتأ ل، ولا ي و

صطلاحية والقرآنية، ذلك أن  ِ مية و ن الدراسات الم امع ب كيب ا ال
ي،  خ م واستعمال لغوي واستدعاء قرآ وم والمصط له تار المف

خية. نا والتدقيق مطلب آكد وضرورة معرفية وأمانة تار ا  والمشاحة 
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ي فالم -1 و ف ،لك ف الشر د لطباعة الم   .مجمع الملك ف
ي بكر، جلال تقان  علوم القرآن -2 ، السيوطي، عبد الرحمن بن أ

ة 911الدين (ت يئة المصر شر ال يم،  ـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبرا
 م.1974ـ، 1394العامة للكتاب، طبعة: 

سن ع ب الواحدي، ،أسباب نزول القرآن -3 ن أحمد الواحدي أبو ا
سابوري، (ت  شر 468النَّ ميدان،  سن ا ه)، تحقيق عصام بن عبد ا

صلاح،  الدمام  ية السعودية، الطبعة الثانية ـدار  ، المملكة العر
 .م1992، ه1412

يانه -4 ش ،إعراب القرآن و مح الدين بن أحمد مصطفى  ،درو
امعية ،ـ)1403ت( رشاد للشئون ا ة، الطبعة حمص ـ ،دار   سور

عة،   م.1984 ،ـ 1415الرا
، لسليمان بن عبد القوي البغدادي، كس  علم التفس -5 ، الطو

رة ـ مصر، الطبعة  داب، القا شر مكتبة  ن،  تحقيق عبد القادر حس
خ الطبعة).  الثانية، (دون تار

رتيابكمال  رفع  -6 سماء والك ِ تلف    عن المؤتلف وا
ساب ولا،  ،و بة الله بن جعفرابن ما عبد  ه)، تحقيق475(تع بن 

ي  شرنايف العباو الرحمن بن ي المعل اليما مجلس دائرة  ، 
ند ،المعارف العثمانية  م.1963ه، 1383 ،ال

ية  -7 ية واللاتي ات الطبية من العر ر  تحقيق المصط وا بحر ا
روي ،واليونانية ب محمد بن يوس ،ال  )،ـ 924عد سنة  (عاشف الطب

وتا ل اد ،طبع الكتاب    م.1830 :سنة ،باعتناء حكيم أبو ا
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ان  أصول الفقه -8 ، ، ال و ، عبد الملك بن عبد الله أبو المعاا
شر دار الوفاء،  478(ت ه)، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، 

عة ـالمنصورة  ية، الطبعة الرا  .ه1418، مصر العر
9-  ُّ احظ،  ،نالبيان والتب تحقيق  ه)255(تأبو عثمان عمرو بن بحرا

ارون ان شر ،وشرح عبد السلام  رة  ،مكتبة ا ية، القا ـ مصر العر
عة  .م1988ـ، 1418 ،الطبعة السا

اجم -10 غاا ،تاج ال ن الدين أبو العدل قاسم  ،بن قُطلُو أبو الفداء ز
ي شر  رمضان يوسفمحمد خ )، تحقيقه879ت(، السودو  ، دار القلم، 

ا، دمشق  ،  الطبعةـ سور  .م1992، ـ 1413و
حب  علم التفس -11 يوطي، عبد الرحمن جلال الدين (تالتَّ )، 911، السُّ

اض ـ  شر، الر د، دار العلوم للطباعة وال تحقيق فت عبد القادر فر
 ، و ية السعودية، الطبعة   م.1982ه، 1402المملكة العر

ر  أصول الفقه  -12 مامالتحر كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، ، ابن ال
نفي ( و861تا ل وأولاده بمصر، جمادى  ي ا ، ه)، مطبعة البا

 .ه1351
ر -13 ر والتنو ديد من تفس ، التحر ر العقل ا ر المع السديد وتنو تحر

يد ر بن محمد ، ابن عاشور، الكتاب ا ر بن محمد الطا بن محمد الطا
) شر، ـ)1393تعاشور التو سية لل س ،الدار التو شر ،تو ، سنة ال

 .ـ 1984
فات -14 ي، التعر رجا ف ا ن ( ،الشر )، ـ816تع بن محمد بن ع الز

شر دار الكتب العلمية، جماعة من العلماء بإشراف الناشرتحقيق   ،
وت ـ لبنان،  وب  .م1983، ـ1403 ،الطبعة 
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ي -15 ا صف ى ،تفس الراغب  ا ن بن محمد  ،صف س أبو القاسم ا
تحقيق  ،المقدمة وتفس الفاتحة والبقرة ،ـ)502تالمعروف بالراغب(

ي ودراسة سيو ز  داب  شر ،محمد عبد العز  ،جامعة طنطا ـلية 
و  .م1999 ،ـ 1420 ،الطبعة 

أبو الليث نصر بن محمد  ،يالسمرقند، تفس السمرقندي، بحر العلوم -16
ي ـ)373تبن أحمد ( يد النو ا عبد ا ، تحقيق ع محمد معوض وزكر

وت ـ لبنان،  شر دار الكتب العلمية، ب وعادل أحمد عبد الموجود، 
 ، و  م.1993ه، 1413الطبعة 

اك -17 اكتفس ال ،  ،، ال لا أبو القاسم بن مزاحم البل ال
ي(ت راسا ، )، ته105ا دار شر حقيق محمد شكري أحمد الزاو

و  .م1999ه، 1419 ،السلام، الطبعة 
ل السنة) -18 لات أ دي (تأو دي، تفس الماتر مد بن  ،أبو منصور الماتر

دار الكتب  شر ،مجدي باسلوم، تحقيق ـ)333تمحمد بن محمود (
وت ،العلمية ،  ،لبنان ـ ب و  .م2005 ،ـ 1426الطبعة 

ل السنة)تف -19 لات أ دي (تأو دي، س الماتر مد بن  ،أبو منصور الماتر
، مؤسسة  ،ـ)333تمحمد بن محمود ( ي تحقيق فاطمة يوسف ا

 : و  م.2004ه/1425الرسالة ناشرون، الطبعة 
زدي البل ،مقاتل بن سليمان ،قاتل بن سليمانتفس مُ  -20 ش   ،بن 

سن ( اتهعب تحقيق )،ـ150تأبو ا دار إحياء  شر ،د الله محمود 
اث وت ، ال و ـ لبنان، ب  .ـ 1423 ،الطبعة 
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علبة، التي البصري ثم يح بن سلاَّ ، تفس يح بن سلام -21 ي  م بن أ
ي ( وا قي الق دار الكتب شر  ،ند شل تحقيق )،ـ200 تفر

وت  ،  ،لبنان ـالعلمية، ب و  .م2004 ،ـ 1425الطبعة 
سماء واللغات -22 ا مح الدين يح بن شرف  ، النووي،ذيب  أبو زكر

يحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة  ،ـ)676ت( شره وت ت ب عن
ية ،العلماء  . بمساعدة إدارة الطباعة المن

ري  ،ذيب اللغة -23 روي أبو منصور ( ،ز  ،ـ)370تمحمد بن أحمد بن ال
ي شر ،مرعبمحمد عوض تحقيق  اث العر وت  ،دار إحياء ال ـ لبنان، ب

 ، و  .م2001الطبعة 
س  قواعد علم التفس -24 ، مح الدين محمد بن سليمان الت افيا َ ، ال

رة ـ مصر،  ، القا ، مكتبة القُد ن الذ ، تحقيق مصطفى محمد حس
شر،  ، سنة ال و  م.1998ه، 1419الطبعة 

ل القرآن جامع البيان  -25 ي  ،تأو ر، أبو جعفر ، الط مد بن جر
شر مؤسسة الرسالة، الطبعة ـ)310ت( ، تحقيق أحمد محمد شاكر، 

 ،  م.2000ه، 1420و
وامع  أصول الفقه،  -26 ي، جمع ا اب بن ع السب تاج الدين عبد الو

وت 771(ت يم، دار الكتب العلمية، ب  ـه)، تحقيق عبد المنعم خليل إبرا
 م.2003،ه1424 ،لبنان، الطبعة الثانية

نفية -27 ر المضية  طبقات ا وا ، عبد القادر بن محمد بن نصر الله ا
نفي (ت ، أبو محمد، مح الدين ا شر دار المعارف  ـ)،775القر

شر  .ه1332 ،النظامية، حيدر آباد، سنة ال
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ية -28 شر دار السلام، القادراسات مصط د،  ، الشا رة ـ ، البوشي
 ، و  م.2012ه، 1433مصر، الطبعة 

وَر  -29 يِ والسُّ  ِ رر  تَفِس ي ،دَرْجُ الدُّ رجا ر بن عبد  ،ا أبو بكر عبد القا
ور وطلعت صلاح الفرحان  تحقيق ،ـ)471تالرحمن ( محمد أديب ش

ر شرأمر ،  ،ردن ـ عمان ،دار الفکر ،  و  .م2009 ،ـ 1430الطبعة 
القا  ،نكري  ،جامع العلوم  اصطلاحات الفنون  :اءدستور العلم -30

حمد ( عرب عباراته الفارسية:  )،ـ12: ق تعبد الن بن عبد الرسول 
ي فحص ا شرحسن  وت ـ لبنان،دار الكتب العلمية ،   الطبعة ، ب

 ،  .م2000 ،ـ 1421و
ي -31 ي  تفس القرآن العظيم والسبع المثا اب  ،لو ،روح المعا ش

سي  ع عبد  ، تحقيقـ)1270ت(        الدين محمود بن عبد الله ا
شرالباري عطية وت  ،دار الكتب العلمية ،  ، ـ لبنان، ب و الطبعة 

 .ـ 1415
ي  -32 مالروض الدا ي الصغ  إ الم ا ي،للط ا أبو القاسم  ، الط

ي ا ور  ه)،360(تسليمان بن أحمد الط اج  تحقيق محمد ش محمود ا
ر شرأمر سلامي ،  وت،المكتب  ردن، دار عمار ، دمشق ـ ب ، عمان ـ 

 ، و  م.1985 ه، 1405الطبعة 
ن ابن ماجه -33 (، ابن ماجة، س د القزو ، ـ)273تأبو عبد الله محمد بن يز

رنؤوط تحقيق  شرشعيب  الطبعة ، دار الرسالة العالمية وآخرون، 
 ،  .م2009 ،ـ1430و

ط -34 ف وا افيةُ  عل التصر اجبالشَّ ي  ،، لابن ا جمال الدين أ
(ت و ي بكر الدَّ )، تحقيق حسن أحمد العثمان 646عمرو عثمان بن أ
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، المكتبة المكية ِ افِيَ ية السعودية،  ،الشَّ مكة المكرمة ـ المملكة العر
شر ة ـ، سنة ال  م.2014 ،ه1435، الطبعة الثانية ـ م

االصا -35 ن العرب  كلام ا وس ية ومسائل ، ابن ح  فقه اللغة العر
ن بن فارس أحمد فارس،  س اء القزو الرازي، أبو ا بن زكر

، ـ)395(ت و ، دار الكتب العلمية، الطبعة  عليق أحمد حسن   ،
 م.1997ه، 1418

ية -36 اح العر اح تاج اللغة و ري  ،ال و أبو نصر إسماعيل بن  ،ا
ي(ح دار  شر ،أحمد عبد الغفور عطار تحقيق)، ـ393تماد الفارا

ن وت  ،العلم للملاي عة الطبعةـ لبنان، ب  .م1987 ، ـ1407 ،الرا
ديث -37 م ا رة، صناعة الم ، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القا

 .2009الطبعة الثانية، 
نالصِّ  -38 سن بن  ،العسكري ، : الكتابة والشرناعت لال ا عبد الله أبو 

يم، تحقيق ـ)395نحو ت( شر  ،ع محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبرا
ة وت  ،المكتبة العصر شرـ لبنان، ب  .ـ 1419، عام ال

ب (حاشية الطي ع  -39 فتوح الغيب  الكشف عن قناع الر
ن بن عبد الله ( ،الطي ،الكشاف) س مقدمة  ،ـ) 743تشرف الدين ا

: جميل ب عطا ،محمد الغوجالتحقيق: إياد  المشرف العام  ،القسم الدرا
خراج العل للكتاب: محمد عبد الرحيم سلطان العلماء جائزة  شر ،ع 

م ي الدولية للقرآن الكر ،  ،د و  .م2013 ،ـ 1434الطبعة 
ة -40 سن بن عبد الله ( ،العسكري  ،الفروق اللغو لال ا  تأبو 

يم سليممحمد  تحقيق )،ه395نحو شر  شر ،إبرا دار العلم والثقافة لل
رة  ع، القا ، مصر ـوالتوز و  م.1997ه، 1418، الطبعة 
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نفية -41 ية  تراجم ا سنات محمد عبد ال  ،اللكنوي ، الفوائد ال أبو ا
ندي عليق1304(تال يح و ي ه)، ت  ،محمد بدر الدين أبو فراس النعسا

و طبع بمطبعة دار السعادة ة ، جم ية، مصرر ،  العر و الطبعة 
 .ـ1324

ا -42 ن الزائدة عل ع ر امل  القراءات و ذَ ،ال ُ  ، ،أبو القاسم ال
ي ( شكري المغر جمال بن السيد بن  ، تحقيقـ)465 تيوسف بن ع ال

شر ،رفا الشايب ع وال ،  ،مؤسسة سما للتوز و ـ  ،ه1428الطبعة 
 .م2007

ن -43 يديالفر  ،كتاب الع ليل بن أحمد وأب ،ا ب  ،عبد الرحمن ا ترت
وت ـ لبنان،  شر دار الكتب العلمية، ب نداوي،  ميد  تحقيق عبد ا

 ، و  م.2003ه، 1424الطبعة 
ب القرآن -44 ي، أبو، كتاب المفردات  غر ا ن بن محمد  صف س القاسم ا

شر دار ا502الراغب (ت لقلم، ـ)، تحقيق صفوان عدنان الداودي، 
و دمشق ـالدار الشامية،  وت، الطبعة   .ـ 1412، ب

انوي، محمد بن ع ابن القا كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -45 ، ال
عد  شر مكتبة لبنان 1158محمد حامد (ت  ـ)، تحقيق ع دحروج، 

 ، و وت ـ لبنان، الطبعة   م.1996ناشرون، ب
يل -46 ل  وجوه  الكشاف عن حقائق غوامض الت قاو وعيون 

ل ، ـ)538تأبو القاسم محمود بن عمر، جار الله ( ،الزمخشري  ،التأو
وي، ي بن من آل ز يشر  تحقيق أبو عبد الله الدا  ،دار الكتاب العر

وت ،الطبعة  ـ لبنان، ب  م.2006ه، 1427 و
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مصطفى بن  ،حا خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -47
(عبد  شرـ 1067تالله القسطنطي ـ غداد  ، مكتبة المث )، 

 . م1941العراق،
محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين  ،بن منظور لا  ،لسان العرب -48

محمد أحمد حسب الله وعبد الله ع الكب ، تحقيق ـ)711تنصاري (
شر اشم محمد الشاذو  ة مصر العر دار المعارف،  ور رة، جم  ية.، القا

م، من مجالس القرآن، مُ  -49 ا للقرآن الكر دى الم دارسات  رسائل ال
نصاري، لقي إ البلاغالتَّ  د  ع شر ، فر دار السلام للطباعة والتوز

جمة، الطبعة الثانية،   .م2010، ه1431وال
ي،  -50 سمجلة اللسان العر س ق، المكتب الدائم ، علم ال فاضل، عبد ا

ب  سيق التعر اط ـ لت ية، الر امعة الدول العر ع ل ي، التا  العالم العر
امس.  المغرب، العدد ا

ل -51  ، تحقيقـ)1332تمحمد جمال الدين بن محمد ( ،القاس ،محاسن التأو
شر باسل عيون السودمحمد وت ،دار الكتب العلميه ،  الطبعة ـ لبنان،  ب
 .ـ1418 ،و

رر الوج  تفس الكتاب -52 ز ا ق  أبو ،بن عطيةا ،العز بن محمد عبد ا
دار  شر، عبد السلام عبد الشا محمدتحقيق  ،ـ)542تندل (عطية 

وت ،الكتب العلمية  .م1993 ،ـ1413، و الطبعة ـ لبنان، ب
يط  اللغة -53 إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو  ،صاحب بن عبادال ،ا

ي( نتحقيق:  ،ـ)385 تالقاسم الطالقا ، عالم الكتب، محمد حسن آل ياس
، و وت ـ لبنان، الطبعة   م.1994ه، 1414ب
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ن -54 يح َّ اكم المستدرك ع ال اكم، أبو عبد الله ا ، ا
سابوري(ت ْ شر دار 405النَّ ه)، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، 

 ، و ية، الطبعة  ة مصر العر ور رة ـ جم ه، 1435التأصيل، القا
 م.2014

صول  -55 أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزا، المستصفى من علم 
) شر محمد عبد السلام عبد الشا، تحقيق ه)505تالطو دار الكتب ، 

: (العلمية و  م).1993ه/1413، الطبعة 
مام أحمد بن حنبل -56 ي ،مسند  با أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  ،الش

لال بن أسد  رنؤوط  تحقيقـ) 241ت(حنبل بن  عادل مرشد و شعيب 
،  ،مؤسسة الرسالة شر ،وآخرون و  .م2001،ـ 1421الطبعة 

تصر بنقل العدل عن العدل إ رسول الله  -57 يح ا ، صلى الله عليه وسلمالمسند ال
سابوري  ي الن اج بن مسلم القش ن مسلم بن ا س مسلم، أبو ا

شرمحمد فؤاد عبد الباـ)، تحقيق 261(ت ي ،  اث العر ، دار إحياء ال
وت شر).  ب  ـ لبنان،(د ت ال

صو عند الشاط -58 د المصط  نصاري، فر ، دار )ه1430ت(، 
 ، و  م.2010ه، 1431السلام، الطبعة 

وسط -59 م  ي، الم ا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، الط
ي ا سن بن عبد او تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد  ه)،360(تالط

سي يم ا شر إبرا ن،  رم رة  ، دار ا يةالقا  ه.1415، ـ مصر العر
م الكب -60 ي،الم ا أبو القاسم سليمان بن أحمد  ، الط

ي ا يد السلفي ه)،360(تالط مكتبة العلوم  ،تحقيق حمدي بن عبد ا
كم  م.1983 ه،1404الطبعة الثانية، ، الموصل ،وا
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ن -61 م المؤلف يةتراجم مصن ،م عمر رضا ، كحالة ،في الكتب العر
شر1408(ت وت،مكتبة المث ه)،  اث ، ب وت ـ لبنان، دار إحياء ال ، ب
شرس  م.1957 ه،1376 ،نة ال

س اللغة -62 م مقاي اء القزو بن فارس أحمد  ،بن فارسا ،م بن زكر
ن ( س ارون ، تحقيقـ)395تالرازي، أبو ا دار  شر ، عبد السلام محمد 

، فكرال و ا، الطبعة   م.1979 ،ـ1399، دمشق ـ سور
عصار -63 ،  ،معرفة القراء الكبار ع الطبقات و  محمد أبو عبد هللالذ

 ،مؤسسة الرسالة ،ـ)748تبن أحمد بن عثمان بن قايماز الذ (
وت  ، ـ لبنان، ب و  ه.1404الطبعة 

عبد الله محمد بن عمر  بو، أازي الرَّ  ،التفس الكب أو مفاتيح الغيب  -64
شر ـ)606ت(ي الملقب بفخر الدين خطيب الرَّ  ،ازي الرَّ  دار إحياء ، 

ي اث العر وت، ال  ه.1420ـ لبنان، الطبعة الثالثة،  ب
ية، -65 م: دراسة مصط ل  القرآن الكر وم التأو دة مف د فر شر زُمُرُّ  ،

مدية  ع للرابطة ا للعلماء ـ المملكة مركز الدراسات القرآنية، التا
 ، و ية، الطبعة   م.2014ه،1435المغر

سلامي -66 ع  شر اد بالرأي  ال ِج صولية   ، الدكتور فت المنا 
، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق ا، الطبعة الثالثة ـ الدر  ،سور

 .م2013،ه1434
ل العرفان  علوم القرآن -67 ي، منا  تم (مد عبد العظي، الزرقا

وت ـ فواز أحمد زمر، تحقيق ـ)1367 ي، ب شر دار الكتاب العر  ،
 ، و  م.1995ه، 1415لبنان، الطبعة 
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افقات، -68 ،  المو يم بن مو بن محمد ال الغرناطي الشاط إبرا
ور بن حسن آل سلمان، دار ابن تحقيق ـ)، 790ت( أبو عبيدة مش

و  .م1997 ،ـ1417 ،عفان، الطبعة 
يات والسور  -69 يم بن عمر بن حسن نظم الدرر  تناسب  ، إبرا ، البقا

شر دار الكتب  تحقيق عبدـ)، 885اط (تَ الرُّ  دي،  الرزاق غالب الم
وت ـ لبنان،   م.1995ه، 1415علامية، دار الكتب العلمية، ب


